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العلميـة  " مجلة دراسات شرق أوسطية"يصدر اليوم العدد الأول من 
قضايا شـرق  "الفصلية المحكَّمة، وهو العدد الحادي عشر وفق الاسم السابق 

، ويصدر هذا العدد بالتعاون بين مركز دراسات الشـرق الأوسـط   "أوسطية
اديمي والمؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات لأول مرة، وهو باكورة عمل أك

عربي جديد على الساحة الأردنية، وتتمتع هذه المجلة بحلتها الجديـدة  - أردني
  .٢٠٠٠بشخصية اعتبارية رسمية مستقلة اعتباراً من الثامن عشر من آذار 

لقد مثلت التجربة السابقة في إصدار دورية محكَّمة قاعدة خبـرات  
ا هذه، وكـان  ومعلومات واسعة تشكل اليوم نقطة الانطلاق الجديدة لمجلتن

لإسهام مستشاري التحرير الأفاضل أثر كبير في تطـوير عملنـا البحثـي    
وتفعيله في التجربة السابقة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور على محافظـة،  
والدكتور أحمد سعيد نوفل، والدكتور عبد االله النفيسي، إضافة إلى إسهامات 

وم ونحن ندشـن هـذه   والي. العشرات من الباحثين والأساتذة المتخصصين
الانطلاقة الجديدة فإننا نتطلع إلى مزيد من التفاعل بين الطاقات الأكاديميـة  
الخلاقة في الأردن والوطن العربـي وبـين قضـايا التحـول السياسـي      
والاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي في مجتمعنا العربـي والإسـلامي   

تفاعـل مجلتنـا مـع    وحرصا على استمرارية وتطور و. وعلاقاته الدولية
الإسلامي فقد تم تشكيل طاقمها  -حقائق الواقع وتطلعات المستقبل العربي 

العلمي والإداري والفني وكذلك الاستشاري على أعلى المستويات لتحقيـق  
هذه الأهداف، حيث تشمل هيئة التحرير نخبة من الأساتذة الأردنيين، فيمـا  

ومتنوعة من الخبراء الأردنيين تشمل هيئة المستشارين نخبة مختارة واسعة 
  . والعرب في مجالات اهتمام المجلة

لقد حرصت هيئة التحرير على إخـراج العـدد الأول بصـورة    
متطورة ومتميزة قدر الإمكان، لتأخذ مجلتنا مكانها الطبيعي علـى أرفـف   
المكتبة العربية إلى جانب زميلاتها العربيات، وتنوعت أبواب المجلة بـين  

بحثية المحكمة، وبين التقارير المهمة التـي تتنـاول تطـورات    المقالات ال
ساخنة وذات دلالة، وتقارير الندوات العلمية التي يقيمها مركـز دراسـات   
الشرق الأوسط وغيره من المؤسسات البحثية الأردنية والعربية، كما يتوقع 

òîybnnÏüa  
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لها أن تشمل تغطية عدد من مناقشات رسائل الدراسات العليا في الجامعات 
الأردنية والعربية، وتقدم المجلة مراجعات لعدد من الكتب العربية والعالمية 
الصادرة خلال العامين الأخيرين فقط، ويحتوي كل عدد على بيلوغرافيـا  
لموضوع واحد أساسي ومهم ويخدم أحد الأبحاث أو التقارير أو النـدوات  

من المساعدين ويعمل مع طاقم التحرير الأساسي العديد . التي يغطيها العدد
غير المتفرغين بمختلف التخصصات اللازمة لمجالات عمل المجلة، وتعمل 
المجلة على بناء توازن مناسب في مجالات الاهتمام من جهة، وفي المجال 

  . الجغرافي الخاص بها من جهة أخرى
وقد تم تعميم أبرز التوجهات التي تنوي هيئة التحريـر تغطيتهـا   

، ليتاح لكل الزملاء ٢٠٠٠إبريل /لتقارير حتى نيسانبالمقالات البحثية أو ا
الباحثين والأكاديميين العرب نشر بحوثهم ونتائج دراساتهم العلميـة وفـق   
الأصول المتبعة، وقد تجاوب العديـد مـن الـزملاء بإرسـال بحـوثهم      
وخلاصاتها للنشر في الأعداد القادمة، ولا تزال هيئـة التحريـر ترحـب    

مختلف أبواب المجلة ، كما ترحب بالتعـاون مـع   بإسهامات الزملاء في 
المجلات الأخرى الأكثر خبـرة، وتسـتدعي قريحـة القـراء والـزملاء      
والأصدقاء لتقديم الاقتراحات والانتقادات حول الأعداد السابقة أو القادمـة  

راجين من الزملاء الكرام مراعاة قواعد النشر وأصـوله  . من هذه المجلة 
حتى تلقى أبحاثهم وإسهاماتهم سبيلها إلى النشر بأسـرع  المقرة لهذه المجلة 

  . وقت ممكن
وعلى صعيد آخر فقد اعتمدت إدارة المجلة توزيعها عربياً وأردنياً 
على نطاق واسع، وأتاحت المجال لقبول الاشتراكات فيها وبأسعار مخفضة 
 للعامين الأولين، ورتبت عملية وصول المجلة إلى الأسواق وإلى المشتركين
بسرعة متميزة حتى يتسنى للقراء الكرام حسن متابعة التطورات العامة في 

  .٢٠٠٠يوليو /تموز..وإلى لقاء آخر في العدد القادم. المنطقة بمختلف مجالاتها
  ئيس التحريرر
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  :تنهض هذه الدراسة على جملة افتراضات أساسية أبرزها التالي
الإسرائيلي -منعطفاً حاسماً في الصراع العربي يشكل ١٩٦٧إن عام : أولاً 

ر يهدف كل طرف فيه إلى إفناء الآخ"بسبب تحويله من صراع 
إلى صراع يجمع النزاع مع القبول بوجود ) المعادلة الصفرية(

، من دون الاضطرار )باعتباره واقعاً لا يمكن تغييره(الطرف الآخر 
، وبتعبير آخر ولدت هزيمة  )١("إلى الدخول في علاقات سلمية معه

تداعيات نفسية لدى العرب، ترتب عليها إعادة نظر نوعية في  ١٩٦٧
العدو الإسرائيلي، لعل أبرزها، تسليمهم  مفاهيم الصراع مع

الاضطراري بوجود الكيان الإسرائيلي بعد ما كان التصور الذهني 
  . )٢("العربي بعامة والسوري بخاصة ينفي هذا الوجود

وقد انعكست إعادة النظر هذه على طريقة تحديد الأولويات الأمنية 
ن الإسرائيلي، والسياسية وحتى الإجرائية بالنسبة للصراع مع الكيا

  . وهذا ما سنتوقف بالتفصيل عنده لاحقاً 
عملية التسوية السلمية لهذا الصراع، "تفترض هذه الدراسة أيضاً أن : ثانياً

شأنها شأن أية عملية تسوية، إنما تستند إلى واقع علاقات القوة القائمة 
بين أطرافها؟ وبعبارة أخرى فإن معظم التسويات تتم في ظل موازين 

وى التي انتهت إليها الأمور، فإن اختلفت الموازين لمصلحة طرف الق
من الأطراف أملى شروطه، لأنه في هذه الحالة يمكنه أن يفعل ما 

                                                           
  باحث مختص في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية من لبنان *
إلى أين؟ ، السياسة .. الإسرائيلية  –شافعي، المفاوضات السورية بدر حسن ال. د  )١(

   ١٠٩، ص ١٩٩٩ – ١٣٨اآتوبر  ٤الدولية، 
   ١١٠٠المصدر السابق ، ص   )٢(
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يريد، ويمنع الآخر من فعل ما لا يريد، أما إذا تمت التسوية في ظل 
توازن معقول بين القوى، فإن جانب العقل يتحكم في سير الأمور، 

لحالة التي تصل فيها أطراف النزاع إلى وضع لأن التوازن هو ا
يتعذر عليهم في ظله اللجوء إلى استخدام القوة لفض النزاع، وإذا 
اضطروا إلى ذلك يكون القتال في أضيق الحدود، وبذلك يتحقق 
التوازن الاستراتيجي على أساس الردع المتبادل الذي يمنع الأطراف 

القوة أو توازنت تنتهي من استخدام القوة، فإذا تعادلت موازين 
حسابات الأطراف إلى نتيجة واحدة، هي أن الأمر الواقع القائم أفضل 

  . )٣("من خوض قتال لن ينتهي بهم إلى نتائج
هذا المدى الزمني الطويل نسبياً للوصول إلى تسوية "ومن هنا فإن 

الإسرائيلي ما هو إلا دليل واضح على أن هناك تغيراً -للصراع العربي
اً في علاقات القوة بين أطرافه، الأمر الذي يجعل أحد الأطراف مستمر

يسعى إلى تنظيم عناصر قوته للحصول على أقصى ما يستطيع الحصول 
عليه، في حين يتجه الطرف الآخر إلى محاولة إضعاف عناصر قوة 

  . )٤("الطرف الأول بقدر الإمكان من أجل تحسين شروط هذه التسوية
طق الذي يحكم أية تسوية مفترضة بين وبالنظر إلى هذا المن

أطراف متنازعة، أو طرفين متنازعين، يمكن تسجيل الملاحظات التالية في 
  : ما يخص موضوع دراستنا

أن الشروط الخاصة بتحقيق توازن القوى بين العرب وإسرائيل، على   -أ 
مدى عملية التسوية لم تكن متوافرة، بحيث يمكن الوصول إلى تسوية 

شاملة لهذا الصراع، ونتيجة لذلك فقد شهدت المنطقة على كاملة و
وحتى الآن أحداثاً هامة تعبر في  ١٩٧٤مدى الفترة الزمنية من 

                                                           
  .    ٤٨/٤/١٩٩٦أمين هويدي، التسويات الكاملة والتسويات الناقصة،الحياة، لندن،  )٣(
علات التسوية السلمية في الشرق محمد سعيد ابو عبود، لبنان آمعمل اختبارات لتفا )٤(

  ٩١، ص ١٩٩٦الأوسط، السياسة الدولية، يونيو 



òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@paŠìİmM@òîÜîöa‹⁄a@@ @@١١@ @
@ @

 

حقيقتها عن سعي كل من طرفي النزاع إلى تعديل توازن القوى القائم 
بما يتوافق ومصالحه، وبحيث يستطيع تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، 

لأكثر نجاحاً في تحقيق ذلك، إلا أن كانت الطرف ا" إسرائيل"ولعل 
الجانب العربي من ناحية أخرى قد سعى إلى التقليل من هذا التفوق 
الإسرائيلي بقدر الإمكان، وبما يسمح بتحسين شروط عملية التسوية 

  .  )٥("السلمية وقواعدها
وعلى هذا الأساس يمكن الجزم بأن التسوية الحالية لتي ابتدأت عام 

ريد، إنما تنهض على خللٍ فاضح في موازين القوى بمؤتمر مد ١٩٩١
المباشر والاستراتيجي، وذلك استناداً إلى التحولات العميقة التي أصابت 

  : المشهد السياسي الدولي والإقليمي وفق التسلسل التالي 
تفكك الاتحاد السوفيتي وما أفضى إليه من انحسار دوره كقطب   -١

متمثل بالولايات المتحدة دولي موازن للقطب الدولي الآخر ال
الأمريكية، ومن المعلوم أن الاتحاد السوفيتي شكل نقطة الارتكاز 

ف، سواء .ت.الدولية للعرب، وتحديداً لكل من مصر وسورية و م
على صعيد التسلح، أو على صعيد توفير الدعم السياسي الدولي 
الموازن للدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة 
للكيان الإسرائيلي، وهكذا وجدت هذه الدول نفسها فجأة دون غطاء 
دولي فاعل لمواقفها وتطلعاتها، الأمر الذي رتب خللاً في موازين 

الإسرائيلي، ويكفي  –القوى الدولية المحيطة بقضية الصراع العربي 
هنا الإشارة إلى المسعى السوري لتعزيز موقفه التفاوضي عبر توثيق 

الاتحاد السوفيتي من خلال توقيع اتفاقية صداقة وتعاون علاقاته مع 
، وتبني سورية أيضاً لمبدأ إعادة التوازن الاستراتيجي في ١٩٨٠عام 

، "المنطقة من خلال تبني عقيدة التعادل العسكري أو الاستراتيجي

                                                           
  .  ٩٢ص . لبنان آمعمل اختبار ، مصدر سابق  )٥(
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وذلك بالاتكاء على وجود دور الاتحاد السوفيتي سواء على الصعيد 
لكي نلاحظ الأثر الذي تركه انحسار الاتحاد  الدولي أو في المنطقة،

السوفيتي وغيابه عن الساحة الدولية على موازين القوى في المنطقة، 
  . وعلى الرؤى الخاصة بقضية الصراع مع الكيان الإسرائيلي

التي دمرت ما بقي " ١٩٨٠الإيرانية عام  –نشوب الحرب العراقية   -٢
لموقف من هذه ، سواء بسبب الخلاف في ا"من تضامن عربي

الحرب، أو بسبب من الكلفة الباهظة لهذه الحرب، التي استطاعت أن 
تمتص الكثير من الموارد المالية وبخاصة لدول الخليج العربي، 
مطيحة بذلك بالوفرة المالية التي حظيت بها هذه الدول في مطلع 

التضامن "السبعينات بسبب من الطفرة النفطية، ويمكن القول، إن 
شكل أحد الأطر الموازنة في معادلات القوة الخاصة بقضية " العربي

      . الإسرائيلي-الصراع العربي
، حتى سارعت ١٩٨٨وما أن وضعت هذه الحرب أوزارها عام 

دمشق إلى إعادة ترميم الوضع العربي، إلا أن حرباً ثانية كانت على 
الأبواب، حالت دون نجاح هذه المحاولة، عنيت بها حرب الخليج 

ثانية، والمسعى السوري يشكل مؤشراً واضحاً على قيمة هذا ال
التضامن سواء في الحسابات السورية الخاصة أو بالنسبة لمركزية 

  . الإسرائيلي-التوازن في معادلة الصراع العربي
هذه " عاصفة الصحراء"حرب الخليج الثانية، أو ما سمي بعملية   -٣

ن القوى سواء لمصلحة الحرب التي شكلت نقلة استراتيجية في موازي
الولايات المتحدة على طريق إمساكها بأوضاع المنطقة، وتحكمها 

الإسرائيلي، أو لمصلحة الكيان -منفردة بها وبقضية الصراع العربي
الإسرائيلي من خلال تدمير أحد أبرز الأعماق الاستراتيجية العربية 

إلى الإسرائيلي، وتحويله - للخريطة الجيوسياسية للصراع العربي
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نقطة مأزقيه لمجمل الدول العربية من خلال تعليق مصيدة بانتظار 
استكمال عناصر مشهد النظام الإقليمي الجديد الذي يراد صياغته 

  . للمنطقة
هذا في الإطار العام، أما في الإطار الخاص الذي له صلة مباشرة 

  :بقوس الصراع مع الكيان الإسرائيلي، فيمكن تسجيل التالي
، مع ١٩٧٩مع الكيان الإسرائيلي عام " سلام"ر لمعاهدة توقيع مص  -١

-ما يعنيه هذا الخروج من ضرب إمكان حل قضية الصراع العربي
لا حرب "الإسرائيلي وفق منطق الحرب، إذ من الممكن القول أن 

ديفيد، أخرج -، وبالتالي فإن توقيع مصر لاتفاقية كامب"بدون مصر
، هذه "الحل الشامل"لفكرة  مصر من معادلة الحرب، كما وضع حداً

الفكرة التي كانت تتبناها دمشق وتعمل لها، الأمر الذي دفعها، وكما 
أشرنا من قبل ، إلى توقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي 
والى الإصرار على تبني عقيدة التعادل العسكري أو الإستراتيجي 

  . لتعزيز موقفها التفاوضي
، الذي ترتب عليه إخراج ١٩٨٢لإسرائيلي للبنان عام اجتياح الكيان ا  -٢

من لبنان، ومن ثم خسارتها الأرض الوحيدة المتاحة ) ف.ت.م(
  . لاستخدام الوسائل العسكرية في مواجهة الكيان الإسرائيلي

وقد شكل هذا الإخراج خطوة أساسية باتجاه تمهيد الطريق 
سرائيلي، شكلت في مفاوضات سلمية مع الكيان الإ) ف.ت.م(لانخراط 

انتفاضة الحجارة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أحد دوافعها 
الرئيسية بالنسبة للكيان الإسرائيلي، وأحد الأوراق التي اعتمدت عليها 

أخرجت ) ف.ت.م(لتحصيل بعض المكاسب، والمهم هنا أن ) ف.ت.م(
منها من  أيضاً من معاهدة الصراع بموجب اتفاقية أوسلو وما تناسل

اتفاقيات جانبية أخرى، هذا الخروج الذي شكل نكسة مزدوجة بالنسبة 
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- شقها الأول أنه وجه ضربة للبعد الإيديولوجي للصراع العربي: لدمشق
الإسرائيلي، وشقها الثاني أنه شكل تكريساً لمبدأ التسويات الجزئية 

ق والمنفردة، حيث لم تمض فترة طويلة حتى سارت الأردن على الطري
نفسه موقعة لاتفاقية وادي عربة، وهكذا وجدت دمشق نفسها تقف وحيدة 

. في مواجهة الكيان الإسرائيلي ما خلا ورقة وحيدة هي الورقة اللبنانية
ولكي تحتفظ دمشق لنفسها بشيء من التوازن، عمدت إلى إجراءين 

اني، الأول، التأكيد على مبدأ التلازم بين المسارين السوري واللبن: أساسيين
يتمثل بعدم اعتراض الصراع المفتوح الذي تخوضه المقاومة : والثاني

الإسلامية في الجنوب اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في ضوء 
النتائج المذهلة التي حققتها محولة جنوب لبنان المحتل إلى مأزق حقيقي 

الرسمي  ضاغط على مجمل الوضع الإسرائيلي العسكري والداخلي بشقيه
والشعبي، هذا إلى جانب تداعيات هذا الصراع وآثاره المعنوية والسياسية 

  . في المنطقة
واليوم يشكل لبنان، وتحديداً جنوبه ، أحد نقاط الاشتباك الرئيسية 

الإسرائيلية، التي لا تزال موضع تجاذب في مسعى الطرفين -السورية
يضع التسوية برمتها على الإسرائيلي، الذي -لإيجاد تسوية للمسار السوري

مفترق طرق مصيري، وهذا ما لا يجب أن يغيب عن بالنا، في مسعانا 
  . لتقويم هذا المسار والاحتمالات التي تنتظره

أنه قياساً للمقدمات الآنفة فإن : والخلاصة التي يجب أن نسجلها هنا
تي السوري هو خيار حقيقي تفرضه موازين القوى الحالية ل" السلمي"الخيار 

هي ثمرة التحولات العميقة التي أصابت المنطقة عموماً ومنظومة الصراع 
الإسرائيلي خصوصاً، وبكلام أوضح، إن دمشق محكومة -العربي

بالانخراط في عملية التسوية للاعتبارات الآنفة، إلا أنها في الوقت نفسه 
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تسعى لموازنة دورها وموقعها من خلال ما تبقى في يدها من أوراق ولا 
  : سيما الورقة اللبنانية، هذا إلى جانب أوراق أخرى أبرزها التالي 

ورقة العلاقة مع واشنطن، حيث سعت دمشق لتحسين علاقتها معها ) أ 
وتزامناً مع حرب عاصفة الصحراء، حيث  ١٩٩٠ابتداء من عام 

وتحسين . وافقت دمشق على المشاركة في قوة رمزية في هذه العملية
  : دف جملة أمور أبرزها الآتيالعلاقات هنا يسته

دفع واشنطن للعب دور فاعل في المفاوضات وعدم الاكتفاء بدور   -
الوسيط الذي تطالب به إسرائيل، وذلك لموازنة المفاوض الإسرائيلي 

  . على طاولة المفاوضات تحديداً
الحصول على دعم سياسي للنظام السوري الذي يعيش مرحلة انتقالية،   -

وفر انتقالاً سلمياً للسلطة من الرئيس الأسد إلى ابنه بما من شأنه أن ي
  . بشار، ومن ثم يوفر الاستقرار المطلوب له

الحصول عل دعم اقتصادي في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوري من   -
  . حالة ركود وتراجع

الاحتفاظ بموقع متقدم في النظام الإقليمي الجديد المفترض، ومن ثم   -
  . ي هذا النظامضمان دور ملحوظ لدمشق ف

  . إزالة اسم دمشق من لائحة الدول الداعمة للإرهاب  -
عدم التعرض للوجود السوري في لبنان، وضمان استمرار دور هذا   -

   )٦(.الوجود فيه
ورقة العلاقة مع كل من مصر والسعودية باعتبارهما أبرز الدول )  ب

طن، وكذلك العربية، وباعتبار كل منهما مدخلاً عربياً للعلاقة مع واشن
الأمر مع الأردن، بوصفها مدخلاً وسيطاً غير مباشر مع الكيان 
الإسرائيلي، ولضمان تحييد أي تفاعل محتمل بين التيار الإسلامي في 

                                                           
وعدنان السيد حسين، .  ١٠٩ص . راجع المفاوضات السورية إلى أين ؟ مصدر سابق  )٦(

  .  ١٤٩-١٣٧و ص  ٨٦-٧١مرآز الدراسات الاستراتيجية ص . التسوية الصعبة  
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الأردن وفي سورية ولا سيما مع المرحلة الانتقالية التي يعيشها النظام 
  . السوري حالياً

تمنح دمشق دوراً في العلاقة  ورقة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية لتي) ج
مع دول الخليج، كما توفر أحد موارد الدعم الاقتصادي لسورية، إلى 
جانب تداخل التأثير بينهما في الوضع اللبناني من بوابته الجنوبية، إذ 

  . اللبناني بطهران" حزب االله"لا تخفى العلاقة العميقة التي تربط 
عموماً، والفرنسي تحديداً، ولا سيما ورقة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ) د

، "تفاهم نيسان"أن فرنسا هي الطرف الدولي الآخر المشارك في لجنة 
والموازن للدور الأمريكي في هذه اللجنة، هذا إلى جانب كون فرنسا 
أحد أبرز الدول الأوروبية المتطلعة إلى لعب دور أساسي في 

  ". السلام"مفاوضات 
كما " لا سلام بدون مصر"حيث تدرك دمشق أنه  ورقة التسوية نفسها،) هـ

في المنطقة " السلام"هو لا حرب  بدونها، وعليه فإنه لن يكتمل عقد 
بدونها، مع ما يعنيه هذا الاكتمال من تحقيق مصالح حيوية للأطراف 

، ومن هنا، فإن الحاجة "وإسرائيل"المعنية ولا سيما الولايات المتحدة 
ل أحد أوراق قوة الموقف السوري إلى التسوية مع دمشق تشك

  . )٧(التفاوضي
إلا أن مجمل هذه الاعتبارات لا يقلل من إدراك دمشق للخلل   

الكبير في موازين القوى المحيطة بعملية التسوية، التي تميل إلى حد فاضح 
لمصلحة الكيان الإسرائيلي، وهذا الإدراك يجعل دمشق متمسكة إلى أقصى 

ة الخاصة، هذا إلى جانب سعيها إلى تحسين حدود بأوراقها التفاوضي
شروطها وفق مصالحها الذاتية، ومن ثم فإن أي تحول إضافي في موازين 
القوى قد يدفع دمشق إلى المزيد من التشدد كي لا تتحول التسوية إلى 

                                                           
  .  ٢٥/١/٢٠٠٠ايهود باراك ، إسرائيل على مفترق تاريخي ، يدعوت أحرنوت ،  )٧(
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مناسبة للانغماس في تقديم الكثير من التنازلات الجوهرية، وهو ما فتئت 
، من هنا، يبدو أن ١٩٧١-١٩٧٠سد للحكم عام ترفضه سوريا منذ تسلم الأ

انخراط دمشق في التسوية إنما تم بوصفه الخيار المتاح الذي لا سبيل إلى 
رده للاعتبارات المشار إليها آنفاً، إلا أن هذا لن يمنع دمشق من السعي 
للاحتفاظ بأوراقها، أو السعي لكسب المزيد من الأوراق، ما دامت لن 

رضاها وتنسجم والنهج العام للرئيس الأسد نظراً لما تحصل على تسوية ت
تلعبه شخصيته من دور محوري في رسم أطر  التسوية وتفاعلاتها 

  . ونتائجها المفترضة مع الكيان الإسرائيلي 

  المعالم الأساسية لتطور الموقف السوري في التسوية
وفي هذا السياق لا بد من وقفة ترسم معالم تطور الموقف السوري 

ن الصراع مع الكيان الإسرائيلي، فمع تولي الرئيس السوري الحكم في م
عمد إلى إجراء مراجعة للأولويات في المفهوم الأمني  ١٩٧١-١٩٧٠

مفهوم حرب التحرير الشعبية وسيلة "، فرفض أولاً "إسرائيل"السوري تجاه 
لمحاربة إسرائيل، ووضعها في موقعها الصحيح ضمن التقاليد العسكرية، 

، ثم بدأ يفصل بالتدريج "كونها استراتيجية مساندة للحرب التقليدية وهو
الجوانب السياسية والفكرية للنزاع التي تتطلب معالجة في الأمد القريب "

عن البعد الإيديولوجي لهذا النزاع، أي الصدام بين الحركة الصهيونية 
  . )٨("والقومية العربية الذي يتوجب التعامل معه في الأمد الطويل

هذا وقد عمد الأسد إلى تحديد المهمة الحالية بوصفها مهمة احتواء 
التوسع الإسرائيلي من خلال تحرير الأراضي العربية المحتلة منذ عام 

عن ) ١٩٧٢-٧١(، كما أعلن في عدة خطب وتصريحات صحفية ١٩٦٧
  . بشرط ضمان الحقوق العربية ٢٤٢استعداده لقبول قرار مجلس الأمن رقم 

                                                           
  . ١١٠ص . إلى أين ؟ مصدر سابق .. الإسرائيلية  –المفاوضات السورية  )٨(
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الأسد في تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية  كما شرع
ونبذ التفريق بين "تخفيفاً لسياسة التضامن العربي في مواجهة إسرائيل، 

  . )٩("الأنظمة الثورية العربية والأخرى المحافظة
 ٣٣٨قبلت سوريا بقرار مجلس الأمن رقم  ١٩٧٣وبعد حرب عام 

ى قرار مؤتمر القمة ، كذلك وافقت دمشق عل٢٤٢المتضمن القرار رقم 
، الذي حدد الأهداف المرحلية ١٩٧٣العربي السادس في الجزائر عام 

، بما فيها القدس العربية، ١٩٦٧بتحرير الأراضي المحتلة كاملة منذ العام 
أصبح الموقف السوري هو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل "وبذلك 

نهاء حالة الحرب فقط، مقابل إ -بما فيها الجولان-من الأراضي العربية 
أي عدم ضرورة إقامة علاقات سلمية وتطبيع للعلاقات، ومن هنا، فإن 

لا يعني زوال جميع أبعاد  -وفق المنطق السوري–إنهاء حالة الاحتلال 
الصراع، وبخاصة البعد العقائدي الإيديولوجي، فالصراع سيستمر وإن كان 

فكرة الحل من  -بالتدريجقبلت –بوسائل سلمية، وعلى الرغم من أن سوريا 
خلال المفاوضات مع إسرائيل، إلا أنها كانت تصر دوماً على الشروط 
الإجرائية للتوصل إلى أي تسوية، لذا فقد قبلت بفكرة عقد مؤتمر سلام 

والولايات المتحدة، وبمشاركة الأمم  -آنذاك–دولي برعاية الاتحاد السوفيتي 
اك في مؤتمر جنيف في العام ، لكنها رفضت الاشتر١٩٧٣المتحدة عام 

  . )١٠("نفسه بسبب عدم توقيع اتفاقية لفصل القوات في ذلك الوقت
ويلاحظ في الإجمال، أن الموقف السوري ستند دوماً إلى عدم 
تجزئة الحلول بمعنى ضرورة الانسحاب الشامل من كل الأراضي العربية، 

انفردت باتفاق وهذا ما أدى بدوره إلى تردد في العلاقات مع مصر التي 
التي انفردت باتفاق أوسلو، في الوقت ) ف.ت.م(ديفيد، ومن ثم مع -كامب

                                                           
  . ١١٠المصدر السابق ، ص  )٩(
 –والمفاوضات السورية .  ٥٢-٤٨راجع التسوية الصعبة ، مصدر سابق ، ص  )١٠(

  . ١١٠إلى أين ؟ ص  الإسرائيلية
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 -ولتمتين الموقف التفاوضي العربي في مدريد-الذي كانت دمشق تسعى 
إلى استراتيجية تلازم المسارات التفاوضية، باعتبارها التعبير الأمثل عن 

  . تلازم الحلول، وفكرة الحل الشامل
حتى اليوم بسلسلة من  ١٩٧٣قف التفاوضي منذ عام وقد مر المو

العقد التي سبق أن أشرنا إليها إلى أن وافقت دمشق على مبادرة الرئيس 
، الخاصة بعقد ١٩٩١الأمريكي الأسبق بوش التي أطلقها في آذار عام 

للسلام، وبالرغم من أن المبادرة تستجيب لبعض  -معدل–مؤتمر دولي 
سعي لتسوية شاملة طبقاً لقراري مجلس الأمن المطالب السورية مثل ال

، لكن الصيغة "الأرض مقابل السلام"، والتأكيد على مبدأ ٣٣٨، ٢٤٢رقمي 
المقترحة بعيدة كل البعد عما كانت سوريا تصر عليه فيما يتعلق بالدور 
الإجرائي للمؤتمر، فالأمم المتحدة أعطيت دور المراقب، والمؤتمر مجرد 

، لكن إذا نظر إلى "ية من دون التزام بشروط مسبقةمظلة لمفاوضات فرد
الأمر من ناحية واقعية يمكن القول أنه كان من غير المفيد الإصرار 
السوري على وجوب رفض المؤتمر بسبب التحولات العميقة التي أصابت 
موازين القوى الدولية والإقليمية، ومن هنا، يمكن القول أن سوريا وافقت 

ضغط المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه  على المبادرة بفعل
عملت دمشق على الاستفادة من هذه المتغيرات الجديدة، وبخاصة ما يتعلق 

  . فيها بالموقف الأمريكي من أجل تحقيق أهدافها

  ١٩٩٥الموقف من مدريد حتى عام 
بادئ ذي بدء ، لا بد من التأكيد هنا، بأنه بالرغم من موافقة دمشق 

المساهمة في مؤتمر مدريد، إلا أنها بقيت متسلحة بقناعات أساسية،  على
  : أبرزها

أن المشاركة في هذا المؤتمر لا تعني شروعاً مباشراً في عملية   -أ 
السلام، لا سيما أن الليكود بقيادة إسحاق شامير هو من يتسلم سدة 

  . الحكم في إسرائيل آنذاك
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فه محطة من محطات الصـراع  بقيت دمشق تنظر إلى المؤتمر بوص -ب
الطويل مع إسرائيل، وبوصفه وسيلة من الوسائل لتحقيق هدف احتواء 

  . مشاريع التوسع الإسرائيلي، ومدخلاً لاسترجاع الأراضي المحتلة
هذا وقد مرت المفاوضات في هذه المدة الزمنية بثلاث مراحل 

  : أساسية هي
  فترة حكم اسحق شامير :  الأولى 
  ترة حكم اسحق رابين ف:  الثانية 
  فترة حكم شيمون بيريز :  الثالثة 

  :المفاوضات في المرحلتين الأولى والثانية 
عقد الطرفان الإسرائيلي والسوري طيلة الفترتين الأولى والثانية 
خمس جولات تفاوضية لم تثمر عن أية نتائج تذكر إبان حكم إسحاق شامير 

عشر سنوات من دون أن يقدم أي  الذي كان قد أعلن عن استعداده للتفاوض
تنازلات مفترضة، إلا أنه مع ذهاب الليكود وتسلم حزب العمل برئاسة 

، الذي عمد إلى تعيين ايثامار رابينوفتش "إسرائيل"اسحق رابين الحكم في 
السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن رئيساً للوفد الإسرائيلي، أخذت 

قدم  ١٩٩٢فمع الجولة السادسة في أيلول . الأمور تشهد شيئاً من الانفراج
إعلان "السوريون ورقة للنقاش من تسعة بنود أطلق عليها اسم مشروع 

بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران " إسرائيل"، تتضمن مطالبة "مبادئ
، "معاهدة سلام"لا " اتفاق سلام"، مقابل إنهاء حالة الحرب وتوقيع ١٩٦٧

سألة التطبيع بالانسحاب الكامل من الجولان انطلاقاً من ربط دمشق لم
الذي لا يشير إلى هذه المسألة بأي  ٢٤٢المحتل، والتزاماً بمضمون القرار 

، وعلى إيقاع تطور الأمور ١٩٩٣، وفي العام )١١(شكل من أشكال الإشارة

                                                           
  .  ١٤٢-١٣٧راجع التسوية الصعبة ، المصدر السابق ، ص  )١١(
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في جنوب لبنان المحتل، تعرضت قوات الاحتلال إلى ضغط عنيف من 
التي لجأ " تصفية الحساب"فادحة، ولم تنجح عملية المقاومة، كبدتها خسائر 

إليها رابين في تموز هذا العام في تغيير مسار الأمور بالنسبة لقواته، بل 
، على "لقد هزمنا حزب االله: "كان أعلن صراحة عن هزيمة جيشه قائلاً

إيقاع هذه الأمور،وبعد لقاء رابين لوزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك 
بالانسحاب الكامل من  -افتراضياً–ستوفر، قدم إليه تعهداً وارن كري

وإزاء . الجولان في مقابل تلبية حزمة من المطالب الأمنية الإسرائيلية
التحفظات التي كانت لدمشق بشأن الترتيبات الأمنية، وفيما بدا لاحقاً نوعاً 

هره من المناورة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع عرفات، أدار رابين ظ
لسورية ليتوجه نحو استكمال اتفاق أوسلو،وبعد إتمام هذا الاتفاق عاد رابين 

، ليطلب من كريستوفر نقل تعهده إلى سوريا، وعاد ١٩٩٤ثانية في صيف 
كريستوفر هذه المرة حاملاً رداً إيجابياً من الأسد مفاده قبول مرحلتي 

يشمل الحل انسحاب خلال عام قدر متواضع من التطبيع، مع ضرورة أن 
بانسحاب في مدة "إسرائيل"لبنان، هذا في الوقت الذي كانت تطالب فيه 

سنوات، وبتطبيع شامل على المستويات كافة، فضلاً عن  ٥-٣تتراوح بين 
  . )١٢(المسألتين المتعلقتين بالترتيبات الأمنية والمياه

 ١٩٩٥وكمحصلة لجهود الوساطة الأمريكية ، تمكن الطرفان عام 
اتفاق عرف لاحقاً بإطار التفاهم حول الترتيبات الأمنية التي  من صياغة

  . التماثل والتكافؤ والمساواة : ارتكزت على جملة مبادئ رئيسية هي
وقد شكل هذا الاتفاق الأول المباشر بين الطرفين منذ عملية 

كما مهد  الطريق أمام انضمام ضباط عسكريين إلي المفاوضات، . مدريد
رصة أمام إجراء محادثات بين رئيسي أركان الدولتين آنذاك وهو ما أتاح الف

، ١٩٩٥حزيران عام  ٢٩-٢٧حكمت الشهابي وأمنون شاحاك في الفترة من

                                                           
  . ١١٢-١١١إلى أين ؟ مصدر سابق، ص .. الإسرائيلية  -المفاوضات السورية  )١٢(
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ولكنهما لم يتوصلا سوى إلى ما يمكن وصفه بتبادل الأفكار ووجهات 
النظر بشان بعض ترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح، وشبكات للإنذار 

  . اب القوات الإسرائيلية من الجولانالمبكر عقب انسح
إلا أنه بفعل ما أخذت تشهده الساحة الداخلية الإسرائيلية من 

  : تطورات تمثلت على نحوٍ رئيسي بـ 
  .  ١٩٩٥تزايد أعمال التفجير في حزيران   - أ 
  . بروز تيار إسرائيلي رافض للانسحاب من الجولان -ب
مل في انتخابات بروز مؤثرات عن احتمال سقوط حزب الع -ج

  .الكنيست الإسرائيلي
كل هذه التطورات دفعت برابين إلى التردد في الاندفاع أكثر نحو 
عقد اتفاق سلام مع دمشق، ومن ثم إلى إبطاء ديناميكية التحرك على هذا 
المسار، إلى أن تمت عملية اغتياله التي كانت مؤثراً قوياً عما يعتمل داخل 

قسامات حادة على خلفية عملية السلام إجمالا المجتمع الإسرائيلي من ان
والتسوية مع سورية تحديداً، وهكذا بقيت الأمور على حالها حتى تسلم 

  . شيمون بيريز رئاسة الحكومة

  مرحلة شيمون بيريز
، جرى اتفاق ضمني بين واشنطن وتل أبيب ١٩٩٥في أواخر عام 

ت بالتزامن مع على برمجة عملية السلام مع سورية بحيث تنفض المفاوضا
اقتراب موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية التي كانت مقررة في تشرين 

، هذا وقد تم التوافق بين الجانبين السوري والإسرائيلي على ١٩٩٦الثاني 
تحديد موعد لمفاوضات منعزلة بينهما في واشنطن، على أن تشمل 

  : المفاوضات أربعة ملفات أساسية، هي
  .التطبيع   -١
  . سحاب الان  -٢
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  . التدابير الأمنية   -٣
  . الجدول الزمني لتنفيذ مختلف عناصر الاتفاق  -٤

لكن، واستناداً إلى رؤية بيريز الخاصة للسلام، فإنه كان ميالاً إلى 
ربط العلاقات الثنائية بين دمشق والكيان الإسرائيلي بنظام إقليمي للتعاون 

في هذه المفاوضات، التي  ، ومن ثم فلم يجر التركيز)١٣(والتنمية الاقتصادية
، على ملف غال ١٩٩٥كانون الأول  ٢٧في " واي ريفر"تمت فصولها في 

، بالرغم من عقد )١٤(على قلب دمشق هو ملف الانسحاب من الجولان
الطرفين لأكثر من عشر جولات تفاوضية بينمهما، وعندما كانت تلح دمشق 

ئما، بأن الوقت لا على إثارة هذا الموضوع، كان الجواب الإسرائيلي دا
  .يزال غير ملائم من الناحية السياسية

وإزاء تسمر المفاوضات في مكانها، وأيضاً، مرة أخرى على خلفيـة  
مجرى التطورات في جنوب لبنان، مصحوبة بتعقيدات الوضـع الـداخلي   
الإسرائيلي، وإصرار دمشق على ثوابتها التفاوضية، وجـد بيريـز فـي    

قديم موعد الانتخابات،على أمـل أن تشـكل   ، أنه لا غنى عن ت١٩٩٦عام
. مناسبة له بتجديد ولاء الرأي العام الإسرائيلي لنهج حزب العمل السياسي

وفي محاولة منه لتحسين ظروف نجاح حزبه في الانتخابـات، وتحسـين   
صورته الشخصية في صفوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث يعـد  

ي حافـل علـى غـرار القيـادات     بيريز شخصية لا تحظى بتاريخ عسكر
السياسية الأخرى الإسرائيلية، لجأ إلى شن عملية عسكرية واسـعة  ضـد   

، كان من ثمارها مجزرة قانا التي أدت )عناقيد الغضب(لبنان تحت عنوان 
مع ثبات المقاومة التي فاجأت الجميع في قدرتها على امتصاص الهجمـات  

وع مـن التـوازن النـاري،    الإسرائيلية، وفي قدرتها أيضا على فرض ن

                                                           
  . ٢٧/١/٢٠٠٠شمعون بيريز ، مستقبل إسرائيل والمنطقة ، معاريف ،  )١٣(
ة السلمية للنزاع العربي ، مجلة محمد زهير ذياب ، الموقف السوري للتسوي )١٤(

  .٩٢-٨٨، ص ١٩٩٧الدراسات الفلسطينية ، شتاء 
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وبالتالي توازن رعب على طرفي الحدود، أضف إلى ذلك الإجماع الوطني 
والسياحي الداخلي من خلفها إلى جانب الدعم السياسي الإقليمي السـوري  

أدت إلى إفشال أهداف العملية وصولاً إلى بلورة تفـاهم جديـد   . والإيراني
جاء متجاوزاً لتفاهم تموز غيـر  ، الذي "تفاهم نيسان"مكتوب هذه المرة هو 

وأهمية هذا التفاهم ستظهر لاحقاً، حيث شكلت بنوده نوعاً مـن  . المكتوب
تنظيم لعملية الصراع في الجنوب مرتكز جوهرياً علـى تحييـد المـدنيين    
والمنشآت المدنية على طرفي الحدود من دائرة الصراع، الأمر الذي ضبط 

المقاومة تفوقاً تكتيكياً طالما حظيت به  الصراع في دائرته العسكرية، معطياً
وسيشكل هذا التفاهم لاحقـا  .حرب العصابات في مواجهة الجيوش النظامية

إحدى العقد الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسـكري، وسـتجري   
محاولات عدة لتجاوزه أو تعديله، إو الهروب من نتائجه إلى الإمام، مـن  

ون أية بدائل أخرى ستترك آثاراً مـدمرة علـى   دون نتائج تذكر، نظراً لك
مجمل الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مفاوضات السـلام علـى المسـار    

ويبقى هنا أن بيريـز الـذي أراد إحـراز نصـر     . السوري ـ الإسرائيلي 
عسكري يترجمه إلى نصر سياسي داخلي لم توافق حسابات حقله حسابات 

فسحاً المجال لعودة الليكود إلى الحكم بيدره، فكان أن سقط في الانتخابات م
  .بزعامة نتنياهو

  المفاوضات في مرحلة نتنياهو
واصل نتنياهو خط أسلافه المتشـدد فـي    ١٩٩٦منذ وصوله في أيار 

لا للدولة الفلسطينية، لا للانسحاب مـن  : حزب الليكود معلقاً لاءاته الأربعة
 ـ. لا لعودة اللاجئين الفلسـطينيين . القدس . حاب مـن الجـولان  ولا للانس

والحقيقة التي لا بد من تسجيلها هنا، أن موقـف نتنيـاهو الـذي سيضـع     
المفاوضات في وضعٍ من المراوحه المكانية، بل أكثر من ذلك في وضعية 
التقهقر إلى الوراء بالنسبة للمسار الفلسطيني، سيضع المفاوضـات علـى   
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ط اتصـال غيـر   المسار السوري في الثلاجة، وأن بدا هناك أحياناً خطـو 
مباشرة فهي لا تسمن  ولا تغني من جوع، ويمكن أدراجهـا فـي سـياق    
تلطيف الصورة العامة لنتنياهو التي بدأت تتمحور حولها خيوط سـوداوية  
أثرت كثيراً على علاقات الكيان الإسرائيلي مع الغرب عموماً، هذه الحقيقة 

د للسلام بصفة شكلت مرآة للاختلاف في رؤية كل من حزب العمل والليكو
  . عامة وللسلام مع العرب بصفة خاصة

فرؤية حزب العمل للتسوية ـ بصفة عامة ـ تقـوم علـى معادلـة      
الانسحاب من بعض الأراضي في مقابل كل السلام في إطار تصور عـام  

إسرائيل يرى أن السلام المستقبلي هو الذي يقوم علـى شـبكة مـن     لمستقبل
لاقتصادية والدبلوماسية والثقافية بمـا يتجـاوز   العلاقات الأمنية والسياحية وا

مفهوم الحرب أو السلام البارد إلى السلام المؤسس على تشابك المصالح فـي  
ومثـل هـذا   . إطار منظومة شرق أوسطية تحتل فيها إسرائيل موقعاً مركزياً

التصور لا يمكن حدوثه إلا من خلال اتفاق مع سوريا يعيد لها الجولان، أيام 
  .ترتيبات الأمنية التي ستترافق مع هذه العوده شرطاً للتطبيعكانت ال

أما رؤية الليكود فهي تعطي الأولوية لعنصر الأرض على اعتبار أنها 
المحدد الرئيسي للأمن بما يتضمنه من عوائـق جغرافيـة ومسـتوطنات    

ومن ثم، فإن هذه الرؤية التي قبلها نتنياهو، . وانتشار عسكري وأمني كثيف
ذة لفكرة الشرق أوسطية، ويرى أن قـوة إسـرائيل تكمـن فـي     غير محب

الاحتفاظ بالأرض والمستوطنات، التي من شأنها إجبار العرب على تقـديم  
كما يرى نتنياهو أن الحوار إنما يكون مع الدول . تنازلات لشعورهم بالعجز

ية الديمقراطية، بينما لا بد من استخدام لغة الردع والقوة مع الدول الاستبداد
التي تنتمي معظم الدول العربية إليها، وفي هذا الإطار، فإن نظرة نتنيـاهو  
للسلام مع سوريا بعامة وللجولان بخاصة تنطلق من أن سوريا ذات نظـام  

الأولـى  . كما أن هضبة الجولان ذات أهمية ثلاثية لإسرائيل. سياسي مغلق
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 ـ ل، والثانيـة  قيمة استراتيجية عسكرية من حيث إشرافها على منطقة الجلي
قيمة مائية من حيث تحكمها في مصادر المياه في بحيرة طبريا،والثالثة قيمة 
نفطية وإن كانت متواضعة ـ بعد مبادرة إسرائيل إلى استغلال بئر زفيتان  
النفطي في الجولان، لذا لا غرابة في أن تتضمن خطة الليكود تجاه الجولان 

تجمعات استيطانية جديدة تضـم   توسيعاً للمستوطنات من خلال إقامة ثلاثة
 ١٢وحدة سكنية وهو مشروع استهدف زيادة عدد المستوطنين مـن   ٩٠٠

  .)١٥(م٢٠٠٠ألفاً عام  ٢٥ألفاً إلى 
وفي هذا السياق عموماً يمكن أيجاز الركائز الأساسية التي اعتمد عليها 

  : الليكود لرفض التفاوض مع دمشق، وفق التالي
أن المفاوضات مع دمشق لا تشـكل شـرطاً   تقويم خاص يذهب إلى : أولا

ضرورياً لإبقاء خطوط التطبيع مع الدول العربية، على العكس تماماً 
من المفاوضات مع سلطة الحكم الذاتي، الأمر الذي يفسر استمرارها، 
ولو متوترة بفعل عملية التجويف المتواصلة التي مارسـها نتنيـاهو   

التنازلات الإسرائيلية إلـى   لاتفاقية أوسلو في محاولة لتقليص حدود
  . الحد الأقصى

تقدير خاص يذهب إلى وجود مناخ أوروبي ـ أمريكي غير ضاغط  : ثانيا
على إسرائيل، وفي الوقت نفسه متنوع الاتجاهـات بالنسـبة إلـى    
سورية، حيث يتراوح بين العداء والتحفظ أو الميل إلـى الضـغوط   

  . عليها والسعي لبناء أواصر ثقة معها
عدم وجود رأي عام إسرائيلي ضاغط  باتجاه التسوية مـع دمشـق   : ثالثا

بالارتكاز إلى خلفية الانسحاب من الجولان، على النقيض تماماً مما 
نرى بالنسبة لموضوع الانسحاب من جنوب لبنان الذي يتمحور حوله 

                                                           
يهود باراك وبنيامين نتنياهو يشرحان تصورهما للحلول السلمية ومستقبل إسرائيل  )١٥(

في الشرق الأوسط ، مقابلتان أجراهما آري شافيط ، راجع مجلة الدراسات الفلسطينية 
  ١٠٣-٧٨ص   ١٩٩٧شتاء  ٢٩عدد 
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انقسام سياسي وشعبي داخل الكيـان الإسـرائيلي ضـاغط باتجـاه     
  .الانسحاب

ديرة بالاهتمام لأنها تشكل تفسيراً معقولاً وموضـوعياً  وهذه النقطة ج
لعملية الربط التي ستقوم بين موضوع الانسحاب من الجولان وموضـوع  
الانسحاب من جنوب لبنان لاحقاً سواء على الصعيد الإسـرائيلي أو علـى   

فلكي يستطيع حزب العمـل لاحقـا  تبريـر موضـوع     . الصعيد السوري
اج إلى ربطه بموضوع الانسحاب من جنـوب  الانسحاب من الجولان يحت

لبنان، بل وجعل هذه الأخيرة متعذراً في حال لـم يـتم إقـرار موضـوع     
الانسحاب من الجولان، وذلك بغية سحب الانقسام الداخلي الإسرائيلي حول 
موضوع الانسحاب من جنوب لبنان إلى موضوع الانسحاب من الجولان، 

بط، باعتبـاره أحـد أوراق الضـغط    ومن جهتها تحتاج دمشق إلى هذا الر
  . الرئيسية على الداخل الإسرائيلي لتمرير موضوع الانسحاب من الجولان

في مقابل السمات العامة هذه لسياسة الليكود بزعامة نتنياهو التفاوضية 
  :كانت للموقف السوري أيضا سماته الخاصة، وأبرزها التالي

من تشدد الليكود وتعنته، ومن ثم، الاحتفاظ بلغة سياسية سلمية بالرغم : أولا
عدم مغادرة الالتزام بالمسيرة التفاوضية باتجاه تجديد لغة الحرب،وذلك 

أولاً، لموازين القوى الحالية، ثانيا، أن هذه اللغة لا : إدراكاً من دمشق
تنسجم والاتجاهات الدولية، بل على العكس قد تفضـي إلـى تـوتير    

حدة أو مع أوروبا، في الوقـت الـذي   علاقاتها سواء مع الولايات المت
تسعى فيه إلى تحسين هذه العلاقات بغية الحصول علـى مسـاعدات   

إلا أنه في . اقتصادية تساعدها في عملية إصلاحها لاقتصادها المريض
الوقت نفسه بقيت دمشق تحافظ على تنوع في سياسة التسـليح عبـر   

إفريقيـا فـي   تنويع مصادرها لتشمل كلاً من روسيا وإيران، وجنوب 
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مسعى مبدئي للاحتفاظ بشيء من التوازن الاستراتيجي مـع الكيـان   
  .)١٦(الإسرائيلي على هذا الصعيد

. تشبث سورية بمقولة الانسحاب الكامل في مقابـل السـلام الكامـل   : ثانيا
فدمشق لا يمكنها القبول بتسوية تحظى فيها بأقل مما حظيت به مصر 

ياسية ومعنوية وخاصة لها صلة وثيقة لاعتبارات متعددة إيديولوجية وس
هذا إلى جانب الحرص السوري على الحصـول  . نفسهبشخصية الأسد 

على كل الضمانات الكافية لتجاوز الأخطاء المصرية والفلسـطينية فـي   
المفاوضات، حيث أدى غياب مثل هذه الضمانات إلى إجـراء عمليـات   

موقعة، الأمر الذي كان تفاوضية لاحقة حول كل بند من بنود الاتفاقيات ال
أو إلى تجويفهـا فـي مضـمونها    . يؤدي إلى تمييع إسرائيل تنفيذها لها

  . )١٧(المفترض، وصولاً إلى صياغة أشكال جديدة تنسجم أكثر ومصالحها
وإزاء هذه التناقض في وجهتي النظر، كان مـن المحـتم أن تتجمـد    

دوث متغير ما المفاوضات على المسار السوري ـ الإسرائيلي، بانتظار ح 
داخل إسرائيل، يسمح بإعادة صيانة العملية التفاوضية وتشـحيم عجلاتهـا   
تمهيداً لتحركها مجدداً، وهذا الذي حدث مع مجيء إيهـود بـاراك زعـيم    

  .حزب العمل الإسرائيلي إلى الحكم

  :المفاوضات في مرحلة باراك 
 لقد سعى باراك حتى قبيل إجراء الانتخابات بشهرين إلى إرسـال 

كما عمـل  .رسالة بشأن نياته السلمية تجاه دمشق، وذلك عبر عاهل الأردن
على تدعيم صورته السلمية إعلامياً، ولا سيما خلال حملته الانتخابية، التي 

الانسحاب من جنوب لبنـان خـلال عـام،    : جرت تحت شعارين أساسيين
لحكم وهكذا بدا لاحقاً أن وصول باراك إلى سدة ا. والانسحاب من الجولان

                                                           
  .١١٣-١١٢الإسرائيلية إلى أين ؟ مصدر سابق ، ص  –المفاوضات السورية  )١٦(
  . ١٢-٨ص ٤٣،١٩٩٥محمود حيدر،مبدأ دمشق للتسوية، مجلة شؤون الأوسط عدد  )١٧(
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في تل أبيب سيعني نوعاً من الاستغناء غير المباشر، عن القبـول بإيجـاد   
لكـن  . تسوية على المسار السوري يكون ثمنها الانسحاب مـن الجـولان  

سرعان ما سيتبين الخلاف السوري الإسرائيلي حول مضمون الانسـحاب  
 والذي أوحى أكثر بجدية نوايا باراك السلمية هو الصورة. وعمقه وشروطه

الإيجابية التي رسمت له في الإعلام الغربي، والمواقف الرسمية الغربيـة  
الأوروبية منها والأمريكية التي حاولت تقديم باراك بوصفه رجلاً جاداً في 

هذا إلـى جانـب أن   . إحلال السلام في المنطقة، وأنه صادق في التزاماته
عتبـارات  باراك نفسه أظهر أنه مهتم بالتوصل إلى تسوية مـع سـوريا لا  

عديدة، أبرزها أن هذه التسوية تمثل الركن الرئيسي في عملية إحلال السلام 
في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن التسوية مع سـوريا تعتبـر شـرطاً    

لكـن يبـدو أن دمشـق،    . أساسياً من أجل الوصول إلى تسوية مع لبنـان 
لتجربتها ولاعتبارات خاصة بتجربة المفاوضات على المسارات الأخرى، و

التفاوضية الخاصة، لم يعد يكفيها مجـرد إظهـار النوايـا، أو السـمات     
الشخصية لباراك، كضمانات تكفل تحقيق الانسحاب من الجولان المحتـل،  
فكان أن اشترطت دمشق للعودة إلى المفاوضات مجدداً إقراراً إسرائيلياً بما 

وجودهـا لأول   التي تم الكشف عـن ). وديعة رابين(بات يعرف لاحقاً بـ 
وهكذا دار كباش إعلامي وسياسي بين إسرائيل وسـورية محـورة   . مرة

وجود الوديعة أو عدمه إلى أن توصلت واشنطن إلى صيغة مخرج تمثلـت  
بالإعلان عن العودة إلى المفاوضات من حيث توقفت، تاركة المجال لكـل  

ت طرف ليفسرها بحسب ما يرتئي، إلا أن هذه العودة سرعان ما اصـطدم 
بالكثير من العقبات أبرزها الخلاف حول الجدول الخـاص بالمفاوضـات،   
حيث أصرت دمشق على أن يتم التفاوض في جميع الملفات بالتزامن، فـي  
حين كانت تل أبيب تريد تقديم الملفات الأخرى كملف الترتيبـات الأمنيـة   
والتطبيع، والمياه، على ملف الانسحاب، الأمر الذي فسرته دمشـق بأنـه   



٣٠@@@òîİëc@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª–@@†‡ÇQQ   óÐİ—ß@ïÜÇ@xb¨a@ @
  

 

. )١٨(محاولة لإعادة الأمور إلى الوراء، والتملص من موضوع الانسـحاب 
كما سعى باراك أبان المفاوضات إلى تمرير ملف الانسحاب من الجنـوب  
اللبناني المحتل، وعلى نحو متقدم، على بقية الملفـات الخاصـة بالمسـار    
السوري، فكان الرد السوري بأن هذا الملف هو مـن شـؤون المفـاوض    

لكن، لا ريب، ألقت هذه المحاولة المزيد مـن  . ي وليس من شؤونهااللبنان
الشكوك حول المدى الفعلي لجدية نوايا باراك بالانسـحاب مـن الجـولان    
المحتل، ولا سيما أن هذه الطرح فسر، أيضاً من قبل دمشق، بأنـه عـودة   
بأسلوب جديد وموارب لمحاولات نتنياهو الهادفة إلى فـك الالتـزام بـين    

ين اللبناني والسوري، ومن ثم الهادفة بدورها إلى إضعاف الموقـف  المسار
  .)١٩(التفاوضي لدمشق

وعندما توقفت المفاوضات ليشرع الطرفان في لعبة عـض أصـابع   
متبادلة، بدأت بما عرف بحرب الوثائق، لتطور مع الوقت من خلال تلويح 

ن، باراك، وعلى نحو مستمر، بخيار الانسحاب من طرف واحد مـن لبنـا  
ورد دمشق عليه بإرسال رسائل توحي بعدم ضمان رسائل الوضع الأمني 
في الجنوب في حال حدوث مثل هذا الانسحاب، إلى أن تطورت الأمـور  
دراماتيكياً مع نجاح المقاومة الإسلامية في توجيه ضربات قاتلـة لجـيش   
الاحتلال في الجنوب، ومن ضمن نهجها العام المواظبة عليـه منـذ عـام    

الأمر الذي فاقم من إرباكات باراك الداخلية، إلى جانب نمو حركة  ،١٩٨٢
  . اعتراض يمينية رافضة للانسحاب من الجولان المحتل

وفي ظل تفاقم احتقان الأمور، لجأ بـاراك، وفـي محاولـة لتنفـيس     
الاحتقان الذي تعيشه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ولاسترداد شيء مـن  

بجروح غائرة بفعل عمليات المقاومة، لجأ بـاراك  قوة ردعها التي أصيبت 

                                                           
  . ٦٨- ٥٩الإسرائيلي، مصدر سابق، ص -مصطفى حاج علي، بيئة التفاوض السوري )١٨(
  . ٦٠المصدر السابق ، ص  )١٩(
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إلى توجيه ضربة إلى البنى التحتية في لبنان على إيقاع خطة كانت تتوقـع  
رد فعل من جانب المقاومة الإسلامية تقوم بموجبهـا بـإطلاق صـواريخ    
كاتيوشا على المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة ليقـوم علـى أثرهـا    

ه ضربة عسكرية كبيرة تبـدأ بالمقاومـة وتمـر    الجيش الإسرائيلي بتوجي
بالجيش اللبناني وقد تنتهي بالجيش السوري، بعد أن تكون قد أجهزت أيضا 
على ما تبقى من بنى تحتية في لبنان، وذلك في محاولة واضـحة لخلـط   
الأوراق، ورسم معادلة جديدة للصراع في لبنان، قد تنتهي بالتوصل إلـى  

ر قوات دولية في الجنوب، الأمر الذي سيضعف اتفاق على الانسحاب، ونش
  . ولا ريب دمشق ويؤدي إلى فرض تسوية عليها وفق الأولويات الإسرائيلية

لكن الخطة الإسرائيلية أصيبت بعطب مركزي عندما امتنعت المقاومة 
عن الرد باستخدام سلاح الكاتيوشا مكتفية بالرد من خلال القيـام بعمليـات   

ل، حيث نجحت في قتل المزيد من جنود الصـهاينة  تستهدف مواقع الاحتلا
وهكذا ارتد المأزق مجدداً إلى الحقل الإسـرائيلي، وبـدا واضـحاً تـوتر     
المؤسسة العسكرية التي وجدت نفسها محبطة مرة أخرى وسط فشلها فـي  
تحقيق أهدافها المتمثلة على نحو مركزي بالدفع، وكحد أدنى نحو إجـراء  

، وكحد أقصى المضي بخطتهـا  "تفاهم نيسان"تعديل جوهري في مضمون 
  . حتى النهاية

وفي ضوء تفاعلات الوضع اللبناني المشتبك على نحوٍ رئيسٍ ومفصلي 
بوضع المنطقة، وعلى نحو مباشر وديناميكي بتفاعلات المفاوضات علـى  
المسار السوري، وعلى خلفية التهديدات الإسرائيلية بإحراق تراب لبنـان،  

ان جهنمي كان الكيان الصهيوني يهيئ له أسبابه، وفـي  وتوضح معالم عدو
ضوء انسداد آفاق احتمالات حدوث انفراج على المسار السـوري، حيـث   
دخل الطرفان السوري والإسرائيلي لعبة عض الأصابع، وسياسـة حافـة   
الهاوية، أخذت المنطقة تشهد سلسلة من التحركات العربية والدوليـة كـان   
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لمصري حسني مبارك إلى لبنان، هذه الزيارة التي أبرزها زيارة الرئيس ا
وصفت عن حق بالتاريخية، سواء لكونهـا أول زيـارة رسـمية لـرئيس     
جمهورية مصري إلى لبنان، أو للمواقف المؤيدة والداعمة التـي أطلقهـا   

. والمنددة، بالعـدوان الإسـرائيلي  ) حق لبنان في المقاومة(الرئيس مبارك 
. ارة أطلقت موجة من التضامن العربي مع لبنـان والمهم، هنا أن هذه الزي

وحقه في المقاومة، وكذلك مع سورية ومواقفها التفاوضية، وفـي المشـهد   
الخلفي للمسرح السياسي المباشر، كانت المنطقة تشهد أيضاً تحركات شعبية 
لا تقل دلالة وأهمية عن التحركات الرسمية، وكخلاصة للموقـف العربـي   

تم اختيار بيروت لعقد جلسة مجلس وزراء الخارجية  المتضامن مع لبنان،
وستكتمل ذروة إظهـار الـدعم    ٢٠٠٠آذار عام  ١٣و ١٢العرب ما بين 

آذار  ٤و٣العربي بزيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله إلى لبنان في 
ليؤكد بدوره على شرعية مقاومة الاحتلال ودعم السعودية للبنـان   ٢٠٠٠

ما وفي زحمة هذه التطورات أخذ الموقـف الأمريكـي   وسورية في مواقفه
يشهد نوعاً من التلطيف أو التراجع التكتيكي بعد المواقـف السـلبية التـي    

  .أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية أولبرايت إزاء لبنان والمقاومة ودمشق
وقد بدا واضحاً، أن مجمل التحركات في هذه المرحلة، تتمحور حول 

فتح الطريق مجدداً أمام استئناف المفاوضات على المسار هدف أساسي، هو 
لكن كان يبدو واضحاً، أن لهذا الطريق ممراً إجبارياً . الإسرائيلي-السوري

، ولا سيما لجهة إحياء دورة لجنته، ولئن أرسلت تل أبيب "تفاهم نيسان"هو 
شكوى إشارة إيجابية مفادها استمرار تمسكها بهذا التفاهم من خلال تقديمها 

إلى لجنته، إلا أن عدم انعقاد هذه اللجنة حتى الآن يكشـف أن الكبـاش لا   
يزال دائراً في الكواليس حول سبل المخارج  الممكنة، ولا سيما في ظـل  
إصرار الكيان الإسرائيلي على إجراء تعديلات تفيد حركة المقاومة، وبحيث 

في الجنـوب، أو  يكون مؤداها العملي، فرض نوعٍ من الهدنة غير المعلنة 
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على الأقل تبريد الوضع، بانتظار توفير شروط انسحاب مشـرف وهـادئ   
  . خلال الأشهر المقبلة 

وعلى الرغم من صدور إشارة أمريكية من خـلال مسـاعد وزيـرة    
خارجية الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط أدوارد والكر، تعتبر فيـه  

ستمرار التمسـك الـدولي بهـذا    مفيداً كما هو وتكشف عن ا" تفاهم نيسان"
إلا أنها لا تلغي احتمال البحـث عـن   . التفاهم وعدم وجود خيارات أخرى

ضوابط جديدة للوضع في الجنوب تحت عنوان التمسـك الحرفـي بهـذا    
، أو تحت عنوان تقديم تفسيرات واضحة لبنوده التي لا لبس فيهـا  "التفاهم"

  . ولا غموض
ية ـ الإسرائيلية في هذه المرحلة  وباختصار، تبدو المفاوضات السور

  :  عالقة وسط الكثير من التعقيدات، وتخف بها ضغوط كثيرة أبرزها 
تعقيدات وضع الجنوب الضاغط بشكل كبير على مجمـل الأطـراف،   : أولا

لكن على نحوٍ أكثر على الطرف الإسرائيلي، المشدود إلى اعتبـارات  
  :كثيرة، أهمها

عسكرية الإسرائيلية التي رسخت هيبتها الوضع المعنوي للمؤسسة ال -أ
الإقليمية على ما تمتلكه من قوة ردع كبيرة أخذت تتآكل مع الوقت في 

  .الجنوب وصولاً إلى درجة عالية من الإحباط 
الالتزام السياسي لباراك بالانسحاب من جنوب لبنان مـع حلـول    -ب

وذلك في ظل رأي عـام ضـاغط لتحقيـق هـذا     . شهر تموز المقبل
نسحاب ولو من طرف واحد، ويكاد يشمل كل ألوان طيف المشـهد  الا

  .السياسي الإسرائيلي
استمرار الخلاف في وجهات النظر بين دمشق وتـل أبيـب حـول    : ثانيا

  :المسائل التالية
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موضوع الانسحاب حيث تتحدث تل أبيـب عـن إمكـان القبـول      .١
بالانسحاب إلى الحدود الدولية التي رسمتها كـل مـن بريطانيـا    

، في حين تصر دمشق على الانسـحاب إلـى   ١٩٢٣فرنسا عام و
  .١٩٦٧حدود الرابع من حزيران لعام 

موضوع الترتيبات الأمنية، حيث تصر دمشق على تطبيق مفـاهيم   .٢
على انسحابات " تل أبيب"التساوي والتكافؤ والتماثل، في حين تصر 

للجيوش غير متوازية، كما تصر على الاحتفاظ بمحطـة للإنـذار   
بكر في جبل الشيخ يديرها إسرائيليون، في حين ترفض دمشـق  الم

ولفترة زمنية تبلغ عشر سنوات بأن يدير هذه المحطة أمريكيـون  
  .وفرنسيون

موضوع التطبيع حيث تصر دمشق علـى علاقـات سـلم بـاردة      .٣
وعادية، في حين تطالب تل أبيب بعلاقات حارة وعلى المسـتويات  

  .كافة
على الاحتفاظ بكل مصـادر  " أبيبتل "موضوع المياه حيث تصر  .٤

المياه ولا سيما مياه بحيرة طبريا وعدم السماح لدمشـق بأخـذ أي   
موطئ قدم لها عليها،في حين تطالب دمشـق بتطبيـق الاتفاقـات    

  . الدولية التي تنظم موضوع المياه بين البلدان المتجاورة
موضوع الجدول الزمني للمفاوضات، وهنا تبرز خلافات عميقـة   .٥

علـى إعطـاء موضـوع    " تل أبيـب "ية فمن جهتها تصر وجوهر
الترتيبات الأمنية المرتبة الأولى، ومن ثم تصر على معرفـة مـا   
ستقدمه سوريا على هذا الصعيد، وكذلك على صعيد مسألة التطبيع، 

. قبل أن تعطي رأيها في عمق الانسحاب الذي يمكن أن توافق عليه
يهـا فـي موضـوع    وأما دمشق فتصر على أن تبت تل أبيب برأ

الانسحاب قبل أي شيء آخر،ومن هنا،كان إصرارها دومـاً علـى   
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قبـل الـذهاب إلـى    " وديعة رابـين "الحصول على إقرار بوجود 
  .المفاوضات

وبالرغم من التوصل في المفاوضات الأخيرة بين الطـرفين فـي   
شبرد تاون إلى حل وسط يقضي بالسير بالتزامن على مختلف الملفات، إلا 

ان ما ظهرت محاولات إسرائيلية لنقض هذه الاتفاق، مما أدى إلى أنه سرع
وقف المفاوضات وعودة الطرفين إلى بلادهمـا، ولا تـزال المفاوضـات    

  . متوقفة حتى الآن
إذ بدا واضحاً أن باراك الـذي  تعقيدات الوضع الداخلي الإسرائيلي، : ثالثاً

موضـوع   انتخب تحت عنوانين أساسيين على الصعيد الخارجي، هما
الانسحاب من جنوب لبنان، وموضوع الانسحاب من الجـولان، لـم   
يحسن الاستفادة من عامل الوقت وربما لم يرد  بـالرغم مـن تقـديم    
نصائح أمريكية له على هذا الصعيد، وذلك قبل السماح لتيار اليمـين  

  .)٢٠(الإسرائيلي بإعادة تنظيم صفوفه واسترجاع زمام المبادرة
ع الوقت أخذ رصيد باراك الشعبي يتآكل، كما نجح والذي حدث أنه م

اليمين الإسرائيلي في تنظيم صفوفه واسترجاع زمام المبادرة إلى حـد  
ما، هذا في الوقت الذي يعاني فيه باراك من اخفاقات كثيرة حيث لـم  
ينجح حتى الآن في تقديم إجابات على الكثير مـن الأسـئلة الداخليـة    

يترأس حكومة ائتلافية حبلى بالتناقضات فضلا عن الخارجية كما أنه 
والحسابات الخاصة والخلافات الشخصية المتبادلة، التي كان واحداً من 
نتائجها نجاح الليكود في تمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي 
يقضي بأن يحظى الاستفتاء على الانسحاب من الجولان على الأغلبية 

يلاً في حال تحول هذا المشروع إلـى  المطلقة، الأمر الذي يبدو مستح
والملفت هنا أن التصويت على هذا المشروع جـاء  . )٢١(قانون رسمي

                                                           
  . ١٤/١/٢٠٠٠برجر ، الحياة ، صموئيل  )٢٠(
  . ٣/٢/٢٠٠٠سرآيس نعوم ، النهار ،  )٢١(
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عقب مداولات داخل حكومة باراك خصصـت لمناقشـة موضـوع    
الانسحاب من لبنان، إلا أن التركيز فيها كان حول موضوع السلام مع 

تـراف  سورية،وفي هذا النقاش، عمد باراك إلى إظهار نوع مـن الاع 
هذا الاعتراف الذي رحبت بـه دمشـق   ". وديعة رابين"غير الرسمي 

  .بتحفظ داعية باراك إلى إقراره خطياً
إلى جانب التعقيدات الأنفة هناك تعقيدات ظرفية ناتجة عـن نفـاد   : رابعاً

، الأمر الذي سـيترك المفاوضـات   الوقت السياسي للرئيس كلينتون
فاوضات في حـال لـم تـنجح    بدون رعاية فاعلة، ومن ثم سيدفع الم

محاولات تحريكها سريعاً، وإيجاد مخارج مقبولـة للخلافـات إلـى    
  .المجهول

وفي مطلق الأحوال، وعلى خلفية التطورات الخاصة بالمفاوضات 
على المسار السوري الإسرائيلي، وكذلك مراوحة المفاوضات على المسار 

ينفتح عليها الوضع في  الفلسطيني، والاحتمالات الدراماتيكية التي يمكن أن
وإزاء تسارع نفاد الوقت بالنسبة للفرصة . جنوب لبنان في المدى المنظور

السياسية المتاحة لتحقيق تقدم على مختلف المسارات ولاسيما المسار 
الإسرائيلي ، تشهد المنطقة حركة اتصالات مكثفة عربية ودولية  - السوري

البيئة الاستراتيجية للكباش تسعى جاهدة لإعادة تنظيم وموازنة عناصر 
  . السياسي والأمني الذي يدور رحاه بين دمشق وتل أبيب على نحو رئيسي

. الجميع يبدو منخرطاً في علبة عـض أصـابع متراميـة الأطـراف    
والجميع يعمل على استنفاد أوراقه في ممارسة سياسة حافة الهاوية، ويسعى 

إما : اء احتمالين لا ثالث لهماإلى خوضها حتى النهاية، فيما المنطقة تقف إز
النجاح في استكمال عقد التسوية وإما تعليق كل شيء وفتح المنطقـة إزاء  

  .كل الاحتمالات
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وبكلام أوضح، هل كل ما يحدث الآن هو البروفة الأخيرة التي تسبق 
عرض المسرحية ـ مسرحية إخراج الحلول من القمقم باعتبار أن البـدائل   

لخطر جداً على الجميع؟ أو أن ما يحدث الآن، يتم الأخرى هي من النوع ا
تحت سقف إدراك عام بتعذر إيجاد حلول حاسمة وسريعة، وتحت سـقف  
إيجاد نوع من الكوابح المسبقة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما لو شلت 
كل المخارج الممكنة للحل، حتى لا تدخل المنطقة فـي أتـون تطـورات    

يع تحمل تبعاتها فضلاً عن نتائجها، وذلك من خلال دراماتيكية لا أحد يستط
إيجاد توازن عام في صورة المشهد السياسي الخاص بالتسوية واسـتتباعاً  

  الخاص بالمنطقة ؟
. إن من الصعوبة بمكان تقديم إجابة حاسمة، فكلا الاحتمـالين واردان 

لكن مما لا ريب فيه، أنه من الصعوبة بمكان تصور حدوث انقلاب علـى  
  . تسوية، لأن أي بدائل أخرى لها غير متوافرة، حتى الآن ال

إلا أن ما يمكن مقاربته على نحو ما هو التطور الخاص بالقرار 
الإسرائيلي الرسمي الانسحاب من جنوب لبنان ، فهذا القرار قد يكون واحداً 
من أهم قرارات حكومة إيهود باراك الإسرائيلية ، لأنه سيجعل الانسحاب 

لي واحداً من أهم الأحداث التي ستشهدها الساحتان اللبنانية الإسرائي
  . والإقليمية هذه السنة 

ولإدراك أبعاد هذا القرار ودلالاته لا بد من إطلالة مركزة على 
السجال الإسرائيلي الذي دار حول الانسحاب من لبنان سواء داخل المؤسسة 

  .العسكرية أو في صفوف الرأي العام 
  : برز رأيان أساسيان  وفي هذا الإطار

يقوده القريبون من بارك وأنصاره ، الذين يدافعون بقوة  :الرأي الأول
عن قرار الحكومة وجدواه العسكرية والسياسية، ويعددون فوائده والمكاسب 

على مستوى المفاوضات وأمنا وسلامتها على " إسرائيل"التي ستجنيها 
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أن قرار الانسحاب من لبنان الحدود مع لبنان، ويعتقد أصحاب هذا الرأي 
  : يحقق النتائج التالية

" عش الدبابير" اللبناني أو " وادي الدموع"من " إسرائيل"يخرج  .١
اللبنانية، حيث لم يعد " فيتنام " المستنقع اللبناني، أو "اللبناني، أو 

جدواه " الحزام الأمني"من مبرر وسبب لبقائها فيه، بعد أن فقد 
  . الأمنية والسياسية 

يرضي الرأي العام الإسرائيلي ويساهم في احتواء ضغوطه التي  .٢
  ). لبنان( انحصرت أخيراً في نقطة الضعف الأساسية للحكومة 

يعزز مصداقية باراك السياسية عبر تنفيذه ما كان قد تعهد به في  .٣
  .حملته الانتخابية

  .يفقد سوريا ورقة مقايضة ومساومة في المفاوضات على الجولان .٤
ش المناورة التفاوضية عند دمشق ويحشرها سياسياً يضيف هام .٥

، حيث سيكون عليها حسم قرارها في مسألة الاتفاق مع " زمنياً"و
إسرائيل  في الفترة الفاصلة ما بين قرار الانسحاب وقرار تنفيذه 

  . عملياً 
يؤدي الانسحاب بعد تنفيذه إلى فك ارتباط عملي بين لبنان وسوريا،  .٦

على أرضه، " للعبة"في لبنان وقواعد جديدة وإلى خلق وضع جديد 
وإلى الحد من النفوذ السوري، إذ لا يخفى أن قرار الانسحاب 
سيؤدي حتماً إلى كشف الوجود السوري الكثيف في لبنان، الذي 

  . كان الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحد المبررات الرئيسية لاستمراره
اً إزاء أي مطالب ومن شأن الانسحاب أن يجعل هذا الوجود مكشوف

الذي  ٥٢٠، كالقرار ٤٢٥داخلية تدعو إلى تطبيق قرارات شبيهة بالقرار 
ينص على انسحاب جميع الجيوش الأجنبية في لبنان، وثمة مناخ مهيأ لهذا 
الأمر ولا سيما في الشارع المسيحي اللبناني، الذي يشكو كثيراً، بالهمس 
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جود وتأثيره على القرار تارة ، وبالصوت تارة أخرى، من ثقل هذا الو
كما أن قرار الانسحاب سيفك، لأول . اللبناني، والحياة السياسية الداخلية

مرة، فيما لو تم بدون أية مضاعفات، العامل الأمني عن العامل السياسي 
في الأزمة اللبنانية التي لا زالت متفاعلة حتى الآن، ولو بأشكال وصور 

  . مختلفة
ون مخاطر أمنية فلي المستقبل ولا وأصحاب هذا الرأي لا ير

" سيناريو تفجيرياً"يلحظون في سيناريوهات مرحلة ما بعد الانسحاب 
للأوضاع، وإنما على العكس من ذلك يعتبرون أن التحديات التي ستوجه 
إلى لبنان وسوريا محذرة من مغبة وقوع أي عملية ضد شمال فلسطين 

وجعل السوريين " حزب االله"المحتلة بعد الانسحاب ستكون كافية لردع 
يفكرون ملياً في عواقب أي تصعيد يمكن أن يجر إلى حرب وإلى انهيار 

  " . السلام"مفاوضات 
يعبر عنه خصوصاً قادة عسكريون في الجيش : والرأي الثاني

الإسرائيلي، وخبراء في الشؤون السورية، وزعماء المستعمرات الشمالية، 
والقلق لما سيكون عليه الوضع بعد  وينطوي على قدر كبير من المخاوف

ومجازفة " مغامرة"الانسحاب ، ويصف قرار الانسحاب بأنه ينطوي على 
  : سياسية وعسكرية ويحذر أصحاب هذا الرأي من أمرين

انسحاب ينطوي على إهانة وإذلال للجيش الإسرائيلي، ويتيح  .١
هزيمة "ولبنان وسوريا التحدث عن انتصار لهم و" حزب االله"لِ

للجيش الإسرائيلي، من شأنها أن تشجع حركات المقاومة " قةساب
" والتحرر والرفض في المنطقة على سلوك الطريق الذي سلكه 

  " .حزب االله
والجيش الإسرائيلي مع فارق أن ميدان " حزب االله"حرب جديدة بين  .٢

، وأن خط الحدود "المستوطنات الشمالية"هذه الحرب سيكون 
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الذي يقع داخل الشريط الحدودي سيصبح هو ذاته خط النار 
  .والأراضي اللبنانية

ويضع أصحاب هذه النظرية السيناريو التالي للأحداث في حال 
في ظل عدم وجود أي ضمانات أو ترتيبات أمينة، : انسحاب أحادي الجانب

، "حزب االله"ستكون الحدود الشمالية مفتوحة على عمليات محتملة لـ 
ها إلا الساحة اللبنانية لممارسة ضغوط على وستعمل سوريا التي ليس أمام

" حماس"ومنظمات فلسطينية أخرى مثل " حزب االله"إلى إطلاق يد " إسرائيل"
، وستقع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود، "الجهاد الإسلامي"و 

يمكن أن تتطور وبشكل سريع يصعب السيطرة عليه إلى مواجهة مباشرة 
عودة إلى الوضع الذي كان قائماً على الحدود وهذا معناه ال. مع سوريا
، أي قبل الدخول الإسرائيلي إلى ١٩٧٨الإسرائيلية قبل عام  –اللبنانية 

حزب االله " لبنان ، ولكن في ظل ظروف وضغوط أمنية أشد وأدهى ، لأن 
سيواصل على الأرجح عملياته لمصالح سورية وإيرانية، وهو يملك " 

على تهديد عمق الشمال الفلسطيني، لأن سكان  سلاحاً صاروخياً ، قادراً
  ". الشمال لن ينزلوا إلى الملاجئ ، وإنما سينزحون جنوباً

فرنسا، الولايات المتحدة، (وفي الواقع ، ثمة تقديرات دولية كثيرة 
تنظر إلى الانسحاب بدون اتفاق على أنه مصدر تهديد للاستقرار، ) بريطانيا

لأن مثل هذا الانسحاب لا يعد ". سلامال"وخطر على الأوضاع وعملية 
معالجة للمشكلة، وإنما هروب منها إلى الأمام، والتسبب بمشكلة جديدة، 
وإدخال تعقيدات إضافية على الوضع، وثمة قناعة أيضاً، أن انسحاباً بدون 
اتفاق سيكون مشروع حرب في المنطقة وسبباً لرفع التوتر والتطرف فيها 

منية، وانفلات الوضع في ضوابطه وقيوده في ظل غياب أي ضمانات أ
  .الحالية
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ومن هنا، تأخذ المرحلة الفاصلة من الآن وحتى تنفيذ قرار الانسحاب 
، طابعاً حساساً ودقيقاً، لأن كل طرف ٤٢٥بغطاء قرار دولي هو القرار 

في هذا المرحلة، سيسعى إلى إبلاغ الطرف الآخر بالرسائل التي يريد 
سيسعى كل طرف منذ الآن إلى رسم معالم الصورة إيصالها إليه، لذلك 

المقبلة لما ستكون عليه الأوضاع في جنوب لبنان، واستتباعاً لما ستؤول 
  . الإسرائيلي –إليه الأمور بالنسبة للمفاوضات على المسار السوري 

فلعبة عض الأصابع ستبلغ منتهاها في هذه المرحلة، وتبادل 
ولقد نجح باراك في قيادة حملة دبلوماسية . كالانتقادات وتوجيه الرسائل كذل

ناجحة لتوفير الغطاء اللازم لانسحابه من الجنوب، وفي الوقت نفسه نجح 
أيضاً في تصوير لبنان وسوريا وكأنهما لا يريدان الانسحاب، الأمر الذي 
قاد إلى نوع من التلويح الدولي بعزل سوريا مستقبلاً، وهو ما ردت عليه 

ي داعم لها ولا سيما من جانب مصر والسعودية، وكذلك دمشق بلقاء عرب
  .للبنان عبر الجامعة العربية

والسؤال المحوري بات اليوم بعد قرار باراك الانسحاب عسكرياً من 
 ٤٢٥لبنان وسياسياً من التسوية على المسار السوري، هل سينفذ القرار 

د إلى فرض نوع لبناني يقو –بدون أي نقاط عالقة وبتوافق دولي إسرائيلي 
من الستاتيكو في الجنوب بانتظار أن يتحرك قطار التسوية مجدداً، أم أن 

سيصطدم بعقبات تحول دون تنفيذه كاملاً وشاملاً، ومن  ٤٢٥تنفيذ القرار 
ثم تبقى نقاط توتر عالقة، تكون مدخلاً لتطورات دراماتيكية في المستقبل قد 

ى الصعد كافة، وتشكل مدخلاً تؤدي إلى حرب واسعة تعيد خلط الأمور عل
  لتحريك التسوية مجدداً، وفق موازين ومعادلات جديدة ؟ 

لا أحد يستطيع الجزم، أية صورة ستكون عليها الأوضاع وإن كان 
واضحاً الآن حجم الاحتقان السياسي، الذي يفرز بين الحين والآخر، 
تطورات أمية واسعة على غرار ما حدث في فجر الخامس من أيار 
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، وإن كانت الأسابيع القليلة القادمة ستحمل في طياتها المعالم ٢٠٠٠
 ٤٢٥الأساسية لهذه المرحلة في ضوء ما سيؤول إليه شكل القرر 

ومضمونه ، ولذا ، تبدو هذه الأسابيع في غاية الأهمية والحساسية، فثمة 
قرار إسرائيلي اتخذ لينفذ تاركاً وراءه الكثير من المشاكل والتساؤلات 

كبيرة ، والمتحددة حول مصير جيش لبنان الجنوبي حليف العدو ال
  . الإسرائيلي ، وكذلك مستقبل الملف الفلسطيني في المخيمات 

الكرة تبدو الآن في ملعب الأمم المتحدة، وسط فتح باراك الوضع 
إما خيار الستاتيكو وسط الانسحاب من التسوية : أمام خيارين كلاهما صعب

، أو خيار الحرب التي قد تكون واردة بقوة في الوقت على المسار السوري
المناسب، إذا لم تشهد المنطقة أي تطورات ضاغطة في الاتجاه المعاكس، 

ادة تحريك عملية التسوية كأن يتم التوصل إلى مخرج ما يؤدي إلى إع
  .مجدداً
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  :مقدمة 

 ١٩٩٠أيار، من عام / أضحى يوم الثاني والعشرين من مايو 
ذلكم عندما أعلنت . معلماً بارزاً في تاريخ اليمن والأمة العربية الحديث 

  . ة اليمنيةاليمن بقيام الجمهوري" شطري"الوحدة بين 
ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في ظرف يعاني فيه النظام العربي 
حالة من التفكك والضعف وسط متغيرات دولية تسودها العولمة، ولا مكان 
 فيها لغير الكتل الكبرى، ليشكل هذا الإنجاز رصيداً للفكر العربي، وإحياء

لا يحترم فيه غير لمشروعه الحضاري، واستنهاضاً للنظام العربي في عالم 
  .الأقوياء

ومثل هذا الإنجاز العظيم من شأنه أن يحظى بقدر أكبر من  
  . اهتمام مراكز الدراسات والبحوث التي تعنى بعلم الوحدة العربية

وتحاول هذه الدراسة أن تبحث بصورة موجزة في أهم ملامح 
ل تتبع الوحدة اليمنية، ومكانتها باعتبارها هدفاً مصيرياً ، وذلك من خلا

وتركز .. مسارها التاريخي وما اعترضها من معوقات وسبل التغلب عليها
الدراسة بصفة خاصة على العمل الوحدوي في الفترة المعاصرة منذ حدوث 
التشطير إبان الاستعمار البريطاني والحكم العثماني، وحتى انتصار الوحدة 

بناء اليمن على محاولة الانفصال، ودخولها في عيدها العاشر مرحلة 
  .الحديث

                                                           
  .وزير الخارجية والصحة والتنمية والشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق في اليمن *
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وتخلص هذه الدراسة إلى استنتاج قانون الوحدة وأهم الدروس  
والدلالات النظرية والعملية التي يفيد منها المشروع العربي باعتبارها 

  .نموذجاً قومياً واعداً 

  :الوحدة في التاريخ اليمني القديم 
هي إعادة بدايةً ليست الوحدة اليمنية توحيداً لبلدين أو قطرين، بل  

وهذا ما جعل أدبيات العمل السياسي اليمني .. توحيد والتئام للكيان الواحد
العمل على إعادة تحقيق وحدة الكيان اليمني أرضاً "المعاصر تزخر بعبارة 

  " .وإنساناً
فالوحدة اليمنية هي الأصل في وحدة الأرض والإنسان بخصائصها، 

  .تاريخية الواحدة وخصوصياتها الديموغرافية، والجغرافية وال
فمسمى الأرض عبر الزمن هو اليمن، والأصل الذي تحـدر منـه   
أبناء اليمن منذ آلاف السنين هو أصل واحد، ويذكر ابن خلدون في كتابـه  

واللغة التي  )١(العبر أنه ليس بين الناس خلاف في أن قحطان أبو اليمن كلهم
لسان "وقد جاء في . .ينطق اليمنيون بها لغة واحدة، شكلت أصل لغة العرب

أول من أنطق االله لسانه بلغة العرب يعرب بن : "لابن منظور قوله" العرب
والقلم الذي يكتبون فيه ) ٢("قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة

وتظهر الآثار في مختلف مناطق . لغتهم في العصور القديمة كان قلم المسند
قوش تشابهاً وتجانساً بين أسـماء الأوائـل   اليمن في كثير من الكتابات والن

  .وفي السكنى، ومحال الإقامة، مما يدل بالقطع على وحدة الأرض والشعب
وعبر مختلف العصور ظلت قبائل اليمن محتفظة بأنسابها، 

وهي في مجموعها تشكل نسيجاً اجتماعياً واحداً .. وأصولها، وفروعها 
والأهداف، والهموم والطموحات متجانساً في العادات والتقاليد والقيم 

  .والتطلعات
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لقد ظلت الوحدة هي القاعدة في تاريخ اليمن الطويل، وشهد التاريخ 
ولـم تكـن   . اليمني في إطار الوحدة إنجازات حضارية وأعمالاً إبداعيـة 

التجزئة، وقيام الدول والإمارات المتعددة في فترة واحدة إلاّ تعبيـراً عـن   
نزعات التسيد والاستئثار بالسلطة، وربما كـان   وضع استثنائي استبدت به

للعوائق الطبيعية إسهام في الحد من نفوذ الدولة المركزية على أنحاء البلاد، 
لكن ذلك الوضع الاستثنائي لم يحل دون أن تبقى وحدة المجتمـع اليمنـي،   
أرضاً وشعباً، قوة ضاغطة في اتجاه التوحيد السياسي، لتعود الـبلاد إلـى   

حدة تبرز فيها دولة جديدة على أنقاض وضعف سابقتها فتعيد لليمن وحدة وا
وحدته، وغالباً ما كان يرتبط بالوحدة وجود نظام سياسي شوروي يعطـي  
الشعب حق المشاركة الفعلية في صناعة القرار من خلال قيـام اتحـادات   

  .المسود»مجالس القبائل، والمجالس الاستشارية 
ن وسـبأ وحضـرموت وقاتبـان    نقرأ ذلك في حضارات دول معي

التي اقترن نبوغها الحضاري بقيام نظم سياسية تأسسـت  .. وحمير وأوسان
فضلاً عمـا  . والعدالة الاجتماعية) والديموقراطية(على الوحدة، والشورى 

لعبته من دور تاريخي في نشوء فكرة السدود وتطوير أنظمة الري، وكان 
من الطبييعة، وبعد توحيدها قام بغزو الملك سبأ بن يشجب أول من وحد الي

أرض الرافدين، واستخلف بها قوماً من أتباعه، وولى عليها ابنـه بـابليون   
  . )٣(الذي بنى بها مدينة حملت اسمه بابليون

وبالقدر الذي سجل فيه التاريخ إنجازات القادة اليمنيين في إطار 
دة، واحتكروا الوحدة، فإنه يحدثنا عن أولئك الذين تنكبوا طريق الوح

  .السلطة، وصادروا الحريات، وانتهوا إلى أسوأ العواقب بأنفسهم، وبالوطن 
ومثال ذلك الملك ذونواس يوسف إسار الذي باءت محاولتـه فـي   
إعادة توحيد اليمن بالفشل، حين أخطأ طريقه إلى وحدة الشـعب، ومضـى   

لذي يقال وهو ا -يتعقب من آمن بدين النصرانية الجديد، وضاق بهم ذرعاً 
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وانشغل عن تحقيق الوحدة بمحاربة مخالفيه في الرأي والمعتقد،  -أنه تهود 
وأقدم على حركة اضطهاد واسعة، ومارس الإرهاب في أبشع صوره، حتى 
لقد أوصله غياب الحكمة إلى إيقاد المحرقة الجماعية في أخـدود نجـران   

يـة، وإضـعافها،   لمخالفيه من النصارى، مما أدى إلى تفكك الجبهة الداخل
وأغرى الأعداء المتربصين بغزو اليمن متخذين من تلك المحرقة ذريعـة  
لغزوهم، حيث تمكن الجيش الحبشي المدعوم بقوات بحريـة مـن قيصـر    
الروم من احتلال اليمن، ولم يدحر منها إلاّ حين قيض اللّه لها الملك القائد 

  .رس سيف ابن ذي يزن الذي اضطر إلى الاستعانة بجيش الف

  الوحدة في ظل الدولة الإسلامية حتى العصر العباسي
ويوم ظهر الإسلام دخل اليمانيون في دين اللّه أفواجاً طواعية عن 

: إيمان وتسليم بالحقِّ، واستحقوا شهادة رسول اللّه صلى االله عليه وسلم
فقد انضووا تحت لواء الدولة الإسلامية ... الإيمان يمان، والحكمة يمانية

عهد رسول اللّه صلى االله عليه وسلم في المدينة المنورة التي كانت منذ 
عاملاً ) باذان(عاصمة الدولة وكان الرسول صلى االله عليه وسلم قد أمر 

على عمومِ اليمن، وبعد وفاته قسم الرسول اليمن إلى ثلاث ولايات رئيسية 
ت ولاية صنعاء وأعمالها، وولاية الجند وأعمالها، وولاية حضرمو(

ثم قسمت اليمن في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق إلى ) وأعمالها
وظلت اليمن موحدة مرتبطة بمركز الدولة الإسلامية في ... خمس ولايات

  .العهد الراشدي والعهد الأموي، والعهد العباسي حتى خلافة المأمون

  الوحدة والدول اليمنية المستقلة

ضرة دولة الخلافة العباسية، وحين أخذ التواصل والاتصال بين حا
وأطرافها يعاني من الصعوبات، سعت الدول اليمنية المستقلة إلى الحفاظ 
على وحدة اليمن، وإن كانت أخذت أشكالاً من الصراع وخوض الحروب 
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فيما بينها، وقد بدأت بقيام محمد بن عبد االله بن زياد بإنشاء إمارة شبه 
م، امتدت سلطتها من مدينة ٨١٩ /هـ ٢٠٤مستقلة عن العباسيين في عام 

حلي بن يعقوب شمالاً حتى عدن وحضرموت والشحر والمهرة جنوبا، 
  .وأسس مدينة زبيد عاصمة للدولة 

م إلى ٨٩٧/هـ٢٨٤وأدى قدوم الإمام الهادي يحيى بن الحسين في 
صعدة إلى خروجها عن إمارة آل زياد، ومثلها خرجت حجة التي تنازعها 

سماعيلية، وظهرت دولة آل نجاح علـى أنقـاض آل   اليعفريون ودعاة الإ
وعلى الرغم من تعدد قيام الدول في فترات متداخلة، فإن كلاً منهـا  .. زياد

كانت تحرص على وحدة اليمن، إلاّ أن تعدد الإمارات في آنٍ معـاً جعـل   
اليمن مجزأة بعد وفاة سيدة بن أحمد الصليحي، تحت أربع سلطات سياسية 

في صعدة وما جاورها، وسلطة آل حاتم في صنعاء وأعمالها سلطة الأئمة (
وآل زريع في عدن، وآل مهدي في تهامة التي امتـدت إلـى المخـلاف    

  .السليماني
وجاء الأيوبيون واليمن مجزأة إلى عدة إمارات، فوحدوها تحـت   

ويحدثنا ). .. م١٢٢٩-١١٧٤/ هـ  ٦٢٦-٥٦٩إمرتهم وحكموها ما بين 
لتي نجحت في توحيد اليمن لفترات طويلة لم تحجم عـن  التاريخ أن الدول ا

  .أداء دورها الحضاري وعلى الأخص الدولة الصليحية والدولة الرسولية
وتظهر الخصوصية اليمنية مرة أخرى في احترام مكانـة المـرأة   
   وتبوئها مواقع القيادة الفاعلة، فكما حكمت بلقيس في العهد السـبئي، فـإن

دولة الصليحية هي سيدة بنت أحمد الصليحي خلفت ملكة أخرى في عهد ال
زوجها في الحكم في دولة امتد نفوذها إلى سائرِ الـبلاد اليمنيـة، وإلـى    

  .الحجاز

  بذور التشطير
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لقد أدى تعدد الدول والإمارات، واستمرارِ الصراعات الدامية فيما 
حل بينها إلى إنهاكها جميعاً، وضعفها أمام تحرشات البرتغاليين بالسوا

اليمنية، الأمر الذي اضطر الدولة الطاهرية ومنافسها الإمام شرف الدين 
إلى الاستعانة بالأسطول العثماني، الذي انتهى إلى الوجود العثماني الأول، 
ولكنه واجه مقاومة شديدة، اضطرته إلى الانسحاب، فيما كانت بذور 

تشق طريقها  التشطير تحت تأثير الصراعات القبلية والمذهبية والتسلطية
في التربة اليمنية، ولم تشهد اليمن وحدة سياسية حينئذ إلاّ في عهد المتوكل 
إسماعيل بن القاسم، ثم ما لبثت الأوضاع الانفصالية أن عادت من بعده، 

، وسيطر سلطانها على ١٧٢٨حين انفصلت حضرموت واستقلت لحج عام 
ر انفصال عدن ، وأعلن خروجه على إمام اليمن، واستم١٧٣٢عدن عام 

  .وإمارات الجنوب عن دولة بيت القاسم
وقد شكَّلَ الانفصال مناخاً ملائماً ومغرياً للاستعمار البريطاني الذي 

، ولم تتمكن المقاومة العنيفة من طرده، لأنها  ١٨٣٩احتلَّ مدينة عدن عام 
كانت في غياب الوحدة دون مستوى التغلب على قوته ومكره، فقد انتهجت 

يا في حينه مختلف الأساليب التي مكنتها من التغلغل التدريجي فـي  بريطان
حيث عقدت في ". فرق تسد"الإمارات والمشيخات من خلال اتباعها سياسة 

البداية مع كل من الإمارات والمشيخات اتفاقيات تعاون ثنائية، ثم طورتهـا  
ستشـارة  إلى اتفاقيات حماية انتهت في المرحلة الثالثة إلى عقد معاهدات الا

وأضحت الـيمن فـي   .. التي أحكمت بموجبها قبضتها على جنوب الوطن
القرن التاسع عشر مجزأة تحت حكم الأدارسة في المخـلاف السـليماني،   
وتحت الاستعمار البريطاني في الشطر الجنوبي، وظلت منـاطق الهضـبة   

  .الوسطى تحت حكم بيت حميد الدين، ثم كان قدوم العثمانيين للمرة الثانية
ونشبت على الأرض اليمنية تحت وطأة الفرقة صراعات محليـة،  
وإقليمية ودولية، دفع فيها الشعب ثمناً باهظاً في غياب وحدته، حتـى لقـد   
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رسمت حدود التشطير تبعاً لمناطق نفوذ كل من العثمانيين والبريطـانيين،  
  .دودالتي أسموها اتفاقية الح ١٩١٤وانتهى الصراع بينهما إلى اتفاقية عام 

وكان الإمام يحيى قد توصل مع الأتراك إلى التوقيع على اتفاقيـة  
، التي حجم بموجبها النفوذ العثماني، ولكنه ١٩١٤عرفت بصلح دعان عام 

  . )٤(ظل موجوداً في كثير من مناطق اليمن شماله وجنوبه
وحينما كان الأتراك يرحلون من المناطق الجنوبية بموجب معاهدة 

يحاولون تسليم تلك المناطق الجنوبية للإمام يحيى من خلال  مدروس، كانوا
قادتهم في المناطق الشمالية، لكن الإمام لم يستجب لهذه الفرصة خوفاً مـن  

  .١٩١٩دعم البريطانيين للإدريسي، وتم انسحاب الأتراك في أوائل عام 
فقد عبث الأمراء الأدراسة بالمخلاف السليماني بتحالفهم مع إيطاليا، 

مع بريطانيا ضد العثمانين، وضد الإمام يحيى، وقامت بريطانيـا بعـد    ثم
الحرب العالمية الأولى بتسليم حليفها الإدريسي عدداً من المناطق اليمنيـة  
التهامية التي احتلتها وظلت تحت حكم الأدارسة حتى زحف جيش الإمـام  

على مناطق تهامة وتـم اسـتعادة مـوانئ الحديـدة      ١٩٢٤يحيى في عام 
الصليف وميدي، ودحر الأدارسة من سائر مدن تهامة، وواصل الجـيش  و

زحفه صوب عسير، وحاصر صبيا وجازان مما اضـطر الإدريسـي أن   
يعرض على الإمام صلحاً يقضي بكف الإمام عن محاولة استعادة المدينتين 
المذكورتين مقابل اعتراف الإدريسي بالولاء للإمـام يحيـى، وأن يمـنح    

محلياً على عسير، ولكن الإمام رفض العرض، وأصر على  الأدارسة نفوذاً
استعادة كامل منطقة عسير مما حمل الإدريسي على توقيع معاهدة حمايـة  

م والذي انتهى إلى حـرب بـين   ١٩٢٦مع الملك عبدالعزيز آل سعود عام 
، وظـل المخـلاف    ١٩٣٤مايو  ٢٠الطرفين وإبرام معاهدة الطائف في 

  . )٥(هاالسليماني محكوماً ب
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ومن جهة أخرى كان الإمام يحيى قد دخل في حرب مع بريطانيـا  
في المناطق الجنوبية إثر العدوان الجوي البريطاني على بعض المنـاطق  

وظلت الأمور متوترة حتى تم إبرام معاهـدة مـع   . ١٩١٨اليمنية في عام 
في لم تحقق أكثر من الموافقة على أن يبقى الحال  ١٩٣٤البريطانيين عام 

الجهة الجنوبية على ما كان عليه لصالح البريطانيين إلى أن تتم المفاوضات 
الأخرى، وحددت فترة المعاهدة بأربعين عاماً، ولم يبت في الموضوع طيلة 

  ).٦(عهد الإمام يحيى وخلفه الإمام أحمد 
وهكذا ومنذ نال الشطر الشمالي الاستقلال عن الأتراك، وهو أمام 

خية في إعادة تحقيق وحدة الأرض والشعب لكن طبيعة مسؤولياته التاري
الحكم الفردي، وعقليته المنغلقة وعزلته وضيق أفقه لم يكن من القدرة 
بحيث يتمكن من المحافظة على ما ورث ولم يؤهله ذلك لاستعادة وحدة 
اليمن، فكان على الشعب وقواه الحية الوقوف في وجه الجمود، والسعي إلى 

حركة وطنية أخذت في التنامي والتطور والتأثير في  التغيير من خلال
مجريات الأحداث، وصنع الثورة والنضال من أجل العمل على إعادة تحقيق 

  .وحدة اليمن

  الوحدة هدف الحركة الوطنية المعاصرة
نشأت في الجزء  ١٩٣٤اليمنية عام  - عقب الحرب السعودية  

اتخذت أسلوب النصح حركة نقد، " الشطر الشمالي"المستقل من اليمن 
واتخذت من بعد ذلك ".. رفض"للإمام، ثم ما لبثت أن تحولت إلى حركة 

.. شكل التنظيم لحركة الأحرار وقيام جمعيات دينية، وأدبية، وثقافية
وتطورت حركة الأحرار، وامتدت في الجزء المستعمر من خلال نشاط 

ل حزب الأحرار مح" الجمعية اليمنية الكبرى"بعض فصائلها، وحلَّ تنظيم 
لتكون إطاراً يضم الأحرار من أبناء مختلف مناطق اليمن، تعبيراً عن وحدة 

وقد تُوج جهاد الأحرار .. الشعب اليمني، وعن إرادته في التحرر والوحدة
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والتي قضت " الميثاق الوطني المقدس"التي عبر عنها  ١٩٤٨بقيام ثورة 
وعلى ... دستورية، وحكم الشورى على الإمام يحيى، وأعلنت قيام الدولة ال

الرغم من أنها سقطت خلال بضعة أسابيع لكنها ظلت مقدمة هامة 
  بقيادة الشهيد ١٩٥٥لانتفاضات عديدة في صفوف الجيش أبرزها انتفاضة 

  
عبد االله اللقية / أحمد الثلايا، وما تلاها من عمليات فدائية، قام بها الشهيدان

اغية الإمام أحمد، وقيام مظاهرات الطلبة ومحمد العلفي، للقضاء على الط
في مدارس صنعاء، وتعز مصحوبة باستمرار مظاهر الكفاح ضد 
الاستعمار البريطاني في المناطق المستعمرة بدءاً بظهور مقاومة قبلية 
مسلحة في المناطق المتاخمة للشطر المستقل، ومقاطعة الانتخابات 

مظاهرات، وإضرابات طلابية،  التشريعية الاستعمارية، وما رافق ذلك من
وكانت هذه . عمالية، وعامة شهدتها عدن، ومناطق أخرى من البلاد

.. الانتفاضات إرهاصات للثورة، زادت الحركة الوطنية قوة وتنظيماً 
وأصبح تنظيم الضباط الأحرار من أهم التطورات في تلك الحركة، وعاملاً 

  .١٩٢٦ر سبتمب ٢٦من العوامل الحاسمة في تفجير ثورة 

  ١٩٦٢الوحدة هدف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
بزعامة المشـير   ١٩٦٢قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

عبد االله السلال تتويجاً لنضال الحركة الوطنيـة المعاصـرة شـارك فـي     
تفجيرها بجانب الضباط الأحرار الكثير من رجال القبائل والعلماء والمثقفين 

ب وساندتها فئات الشعب وقطاعاته في مختلـف أرجـاء   والضباط والطلا
  .الوطن

ومن ثم فقد جاءت تعبيراً عن إرادة الشعب بأهـدافها الواضـحة    
لتغيير الواقع اليمني في جميع مجالات الحياة، وتمثلت في الأهداف السـتة  

  :التالية 



UR@@@òîİëc@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª–@@†‡ÇQQ@ @†@Nïzj–þa@‡¼c@ @
  

 

التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهـوري   -١
  .وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات عادل، 

  . بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها   -٢
  .رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً   -٣
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل، يستمد أنظمته من روح الإسلام  -٤

  .الحنيف 
  .نية في نطاق الوحدة العربية الشاملةالعمل على تحقيق الوحدة الوط -٥
احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والعمل على إقـرار   -٦

السلام العالمي، والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي، وتدعيم مبدأ التعـايش  
  .السلمي بين الأمم 

ويتضح من أهداف الثـورة أن الوحـدة اليمنيـة هـدف وطنـي      
ا التحرر من الاستبداد والاستعمار، والقضاء على ويقتضي قيامه... وقومي

  .ما خلّفاه من تشطير
لذا كان من أهم منجزات الثورة تحويل الشطر الشمالي المسـتقل  
فور تخلصه من الاستبداد إلى قاعدة انطلقت منها القوى الوطنية لمحاربـة  

وقـد وفـرت السـند والقاعـدة     . الاستعمار، وقيام النضال المسلح المنظم
م، بهدف تحرير الجزء المسـتعمر مـن   ١٩٦٣أكتوبر  ١٤طلاقة ثورة لان

الوطن، التي انطلقت أولى شراراتها من جبال ردفان، وكان أول شهيد فيها 
راجح غالب لبوزة، حيث التحم كل أبناء اليمن في اصطفاف وطني رائـع  
لمنازلة الاستعمار وفتحت جبهات للقتال في مختلف مناطق وجوده، وفـتح  

الشعب في عدن بيوتهم لإيواء الفدائيين، واحتضنت القوى مناضـلي  أبناء 
الثورة، وحمتهم من ملاحقة الجنود البريطانيين حتى تم جـلاء الاسـتعمار   

  .)٧(م١٩٦٧نوفمبر عام  ٣٠الإنجليزي نهائياً في 
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الجنوبي إلى إعـلان قيـام دولـة    " الشطر"منذ استقلال ( العمل الوحدوي
  )٨()الوحدة

ر الجنوبي استقلاله وسقط مع هذا الاستقلال المشروع لقد نال الشط
البريطاني الاستعماري التشطيري، وأثبت الشعب الأبي أنه أقوى من كل 
مؤثرات الثقافة الانفصالية التي كرس الاستعمار كل جهوده في غرسها 

فقد ظل حضور التاريخ ... سنة ١٢٨طيلة فترة بقائه التي استمرت لمدة 
في وعي الحركة الوطنية في مختلف مراحل نضال شعبنا،  الوحدوي ماثلاً

وعلى ... التي بلغت ذروتها في حرب التحرير التي أنجزت الاستقلال
الرغم من أن استقلال الشطر الجنوبي جاء في ظروف حرجة بالغة 
الخطورة إذْ كان النظام الجمهوري في صنعاء يتعرض لأعتى هجمة شرسة 

ودة القوات المصرية من اليمن، الأمر الذي استهدفت إسقاطه وذلك عقب ع
لم يكلل فيه انتصار الثورة في الشطر الجنوبي بإعلان مشروع يمني 
وحدوي فوري مع الشطر الشمالي من الوطن، ولكن جماهير الشعب في 
الشطرين هبت هبة رجل واحد لفك الحصار المضروب على صنعاء، 

هزية القتالية في أعلى ومضت في تصعيد المقاومة الشعبية، ورفع الجا
مراحلها على مدى حرب السبعين يوماً حتى انتصرت إرادة الشعب، وحلّ 

وأضحى النظامان السياسيان في شطري اليمن .. السلام في ربوع اليمن
أمام استحقاقات الوحدة التي ظلت هي الحقيقة الكبرى المستحوذة على 

تباينت وجهات النظر، جدول أعمال النظامين السياسين في الشطرين، مهما 
فثقافة الوحدة هي الثقافة المقروءة، وهي لغة التفاهم الوحيدة، وهي الأقوى 

وقد كانت ... من الاتجاهات الإيديولوجية الدخيلة، ومن الطائفية والمناطقية
تشرين الثاني / أولى بوادر العمل الوحدوي بين الشطرين في نوفمبر

في اجتماع تعز، على ضرورة البدء  م، عندما اتفقت قيادتا الشطرين١٩٧٠
باتخاذ إجراءات وخطوات وحدوية إدارية كانت تستهدف تكوين اتحاد 
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وعزي هذا الطرح إلى وجود واقع متباين في نظامي الحياة ! فيدرالي
وقد .. الاجتماعية والسياسية في الشطرين خلال عهود الاستعمار والاستبداد

مل الوحدوي، لكنها في كل ظهرت مؤثرات وعوامل صراع لإعاقة الع
الأحوال لم تكن أقوى من تيار الوحدة والإرادة الشعبية التي مضت تكتسح 
هذه الألغام، مهما كلفها ذلك من تضحيات عرضت الطاقات الوطنية 

ولئن بدت خطوات الوحدة بطيئة .. والموارد للإهدارِ الناجم عن التجزئة
، والصلابة الشديدة في وجه ومتعثرة من حين لآخر لكنها اكتسبت الرسوخ

فقد كان لاحتماء جماعات وقوى .. كل المحاولات المضادة لمسيرة الوحدة
من كلا الشطرين بالشطر الآخر، دور في توتير العلاقات بينهما بلغت حد 

، على ١٩٧٢الأزمة التي أفضت إلى حدوث صدام مسلح بينهما عام 
أيلول / خرى في سبتمبر، والأ١٩٧٢شباط / فبراير ١جولتين، الأولى في 

من العام نفسه، نجم عنهما اتفاقية القاهرة التي تم التوقيع عليها بين القيادتين 
أكتوبر  ٢٨التنفيذيتين في الشطرين في مقر جامعة الدول العربية في 

، تجاوباً مع جهود لجنة التوفيق العربية المشكلة بقرار من مجلس ١٩٧٢
م، من أجل تسوية الخلافات بين ١٩٧٢سبتمبر  ١٣الجامعة العربية في 

وقد شكلت صياغة اتفاقية القاهرة نقطة وسطاً بين ... شطري اليمن 
تصورين لمشروعين للوحدة من قيادتي الشطرين، وكيفية إنجازها، وأعقبها 

الصادر عن لقاء رئيسي الشطرين  ١٩٧٢نوفمبر  ٢٨بيان طرابلس في 
علي، ويعتبر جزءاً مكملاً  القاضي عبد الرحمن الإرياني وسالم ربيع

لاتفاقية القاهرة،حيث تضمنت المادة التاسعة منه إنشاء تنظيم سياسي، كما 
يعتبر تفسيراً لبعض بنود اتفاقية القاهرة، وشاملاً مجموعة من الأسس التي 

  .تسترشد بها اللجان المشتركة في عملها لإنجاز عملية الوحدة
ا على قيام دولة واحـدة تـذوب   ومما يميز الاتفاقية والبيان نصهم 

فيها الشخصية الدولية لكل من دولتي الشطرين في شخص دولـي واحـد،   
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وربط هذا النص بإنجاز مشروع دستور دولة الوحدة، الأمر الـذي أعـاد   
العمل الوحدوي إلى مفهومه الاندماجي، وأسس لمشروع إعـادة الوحـدة   

 ـ  دة علـى الطريقـة   بالوسائل السلمية، وإسقاط الخيار العسـكري، والوح
وأدى الاتفاق والبيـان إلـى تـوالي اجتماعـات الممثلـين      ... البسماركية

الشخصيين لرئيسي الشطرين فضلاً عن لقاءي قمة، أحدهما في الجزائـر،  
، والآخر في تعـز ـ الحديـدة، فـي تشـرين      ١٩٧٣سبتمبر /في أيلول 

منيـة كافيـة   وقد تم فيهما الاتفاق على إعطاء فترة ز ١٩٧٣نوفمبر /الثاني
لإنجاز اللجان الفرعية أعمالها، تجاوزت الفترة المحددة في اتفاقية القاهرة، 
كما تم الاتفاق على إيقاف أعمال التدريب والتخريب في كل أنحاء الـيمن،  
وإغلاق معسكرات العناصر المخربة، والاتفاق كذلك على إيجـاد صـيغ   

  .للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية
لجان الوحدة في التشكل، ثم في عقد اجتماعاتهـا لتحديـد    وأخذت

مهامها والاتفاق على وضع برامج زمنية لأعمالها وفقاً لاتفاقيـة القـاهرة   
ثم ما لبثت أن توقفت أعمالها حوالي ثلاثة أعـوام تـأثراً   .. وبيان طرابلس

بالظروف والأحداث الداخلية في كلا الشطرين وبخاصة إثر حادث اغتيال 
علي عثمان عضو المجلس الجمهوري، نائب رئيس الـوزراء فـي    محمد

الشطر الشمالي، ووجهت اتهامات صريحة إلى سلطات الشطر الجنـوبي،  
وظل الوضع متوتراً، ووصل الأمر بإعلان الشطر الشمالي استخدام القـوة  

  ..لإنجاز الوحدة
يونيو التصـحيحية   ١٣وفي ظل هذا الوضع المتأزم، قامت حركة 

  …ومهد ذلك إلى نزع فتيل الأزمة .. م ١٩٧٤عام 
واستعادت قيادتا الشطرين الظروف المهيئة للتفـاهم فيمـا بينهـا     

بإسناد قوى التيار الوحدوي، والتقاء النظامين في تحديث سـلطة الدولـة،   
وإدراكهما للأخطار الإقليمية والدولية التي تهدد أمن البحر الأحمر ومدخله 
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لقيادة الشطر الشمالي من دور قومي ملموس في  الجنوبي، فضلاً عما كان
وضع رؤية عربية للأمن في البحر الأحمر، فكان الترتيب لقمة قعطبة في 

التي وقعت على اتفاق أنهى فترة القطيعة، وأعاد  ١٩٧٧شباط / فبراير  ١٥
  .النشاط إلى لجان الوحدة 

لبنودهـا،  وقد اعتبر اتفاق قعطبة مكملاً للاتفاقات السابقة ومنفـذاً  
ومستحدثاً مجلساً مشتركاً برئاسة رئيسي الشطرين، وهو بمثابـة مجلـس   
تخطيط وتنسيق ومتابعة لرسم وتوجيه الخط العام للسياسة اليمنيـة داخليـاً   

فضلاً عما .. وخارجياًً إبان فترة الإعداد واستكمال اللجان المشتركة أعمالها
الدبلوماسي للشطرين، وأن تضمن الاتفاق من إيجاد علاقة عضوية للنشاط 

يمثل أحدهما الآخر في البلدان التي لا توجد لأي منهما فيها سفارات، إلاَّ أن 
قبل يـوم واحـد مـن     ١١/١٠/١٩٧٧اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 

توجهه إلى عدن لاستكمال اتخاذ خطوات أخرى، حال دون الاستمرار في 
  .التطبيق العملي لاتفاق قعطبة

عظيماً كمشروع الوحدة لا بد أن تحف به المخاطر، وأن  إن عملاً
يواكبه الكثير من التضحيات، ولاسيما حين تسـتبد المخـاوف المتبادلـة    
بأصحاب الشأن وأولي الأمر، وصانعي القرار، وحين تسود الانطباعـات  
الخاطئة والمفاهيم المغلوطة علاقات النظامين، بل والعلاقات الداخلية لكـل  

وحين تلتقي هذه السلوكيات السلبية مع رغبات إقليميـة،  .. حدة شطر على
.. وصراعات دولية يزداد حجم المعاناة، وغالباً ما ينتهي إلى أزمة متفجرة

ولكن أياً من هذه الأخطار والأزمات لا تقوى على حرق ملـف الوحـدة،   
فالممسكون به يدركون أن ما يتعرض له النظامان من اضطرابات وعـدم  

ر سياسي يتصل اتصالاً وثيقاً بعرقلة مسيرة الوحدة، لذا ظل السـعي  استقرا
  .نحو إعادة الوحدة أقوى من كل التحديات 
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فقد حدثت تطورات دامية في كلا الشطرين جـرى فيهـا اغتيـال    
صـالح رئيسـاً   $ الرئيس أحمد الغشمي وتم انتخاب الرئيس علي عبـد ا 

ه البلاد في حالة غليان في ظرف كانت في ١٩٧٨يونيو  ١٧للجمهورية في 
اتجهت فيها أصابع الاتهام في اغتيال الغشمي إلى قيادة الشطر الجنـوبي،  
في الوقت الذي أخذ فيه الصراع على السلطة في عدن يشتد بـين فريـق   
يقوده سالم ربيع علي وفريق يقوده عبدالفتاح اسماعيل الذي تغلـب علـى   

.. نزعة الفردية وانتهى بمقتلـه فريق ربيع الذي اتهم باليسار الانتهازي وال
ولكن حسم الصراع الحزبي لم يدفع في اتجاه تنشيط أعمال لجان الوحـدة،  

آذار /فقد أدى الولاء الإيديولوجي للماركسية إلى نشـوب حـرب شـباط    
بين الشطرين أسفرت عن وساطة للجامعة العربيـة، وعقـد قمـة     ١٩٧٩

الذي أكـد فيـه    ١٩٧٩مارس/ آذار ٣٠الكويت، وصدور بيان الكويت في 
الرئيسان علي عبد االله صالح، وعبد الفتاح إسماعيل على تصميم الشعب في 
الشطرين على إقامة دولة الوحدة في أسرع وقت ممكن، وحث اللجان على 
إنجاز مهامها، وبخاصة اللجنة الدستورية التي حدد لها فترة أربعة أشـهر  

باتفاقيـة القـاهرة وبيـان    لإعداد مشروع دستور دولة الوحدة، والالتـزام  
  .طرابلس

، تم فيهـا   ٤/١٠/١٩٧٩وقد أعقب تلك القمة عقد قمة صنعاء في 
التأكيد على بذل جهود مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الشـطرين،  

  .وإعطاء مهلة إضافية للجان الوحدة لاستكمال أعمالها
ين بـأن  لقد أسفرت الصدامات المسلحة عن تولد اقتناع لدى الطرف

أسلوب القوة والعنف لإنجاز الوحدة غير ممكن، الأمر الذي ترتـب عليـه   
البحث عن صيغ مناسبة تقوم على الحوار السلمي، وهو مـا شـهده عقـد    
الثمانينات الذي اتسم بعقد لقاءات متتالية كرست الحوار، وأسـفرت عـن   

ان يتفـق  فما ك.. خطوات عملية ملموسة على طريق إعادة تحقيق الوحدة 
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عليه في عقد السبعينات، ولا ينفذ بصورة جيدة، أضحى فـي الثمانينـات   
  ..يحظى بالاهتمام وقابلاً للتنفيذ

، وتم فيه الاتفاق  ١٩٨٠يونيو / فقد عقد لقاء صنعاء في حزيران   ♦
على إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإزالة المواقع العسكرية 

، وحث لجان الوحدة على إنجاز في مناطق الأطراف في الشطرين
  .أعمالها 

، اتفق على تشـكيل   ١٩٨١سبتمبر / أيلول  ١٥وفي لقاء تعز في  ♦
، الخاصة بتشـكيل   ١٩٧٩من بيان طرابلس ) ٩(لجنة لتنفيذ المادة 

  ..التنظيم السياسي الموحد
،  انعقدت قمة عـدن، وتـم   ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول ٣٠وفي  ♦

الأعلى برئاسة رئيسي الشطرين لمتابعة  فيها إنشاء المجلس اليمني
سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن، وللإشـراف علـى   

.. لجان الوحدة وكذا إنشاء اللجنة الوزارية برئاسة رئيسي الوزراء
وقد عقد المجلس اليمني الأعلى أربع دورات في كل من صـنعاء،  

  :وعدن 
في عدن،  ١٩٨٤في صنعاء، دورة فبراير  ١٩٨٣دورة أغسطس 

  .في صنعاء  ١٩٨٥في صنعاء، دورة ديسمبر  ١٩٨٤دورة ديسمبر 
وكان لتلـك اللقـاءات   .. كما عقدت اللجنة الوزارية ثلاث دورات

أثرها النفسي في تعميق الثقة بين القيادتين، وانعكاسـها علـى المـواطنين    
حـداث  إلاّ أن هذا الوضع المطمئن لم يدم طويلاً، فقد تفجرت أ. بالارتياح

، بين أعضاء النخبـة الحاكمـة فـي الشـطر     ١٩٨٦يناير ١٣العنف في 
الجنوبي، وخروج الرئيس علي ناصر محمد أحد طرفـي الصـراع مـن    
الشطر الجنوبي، ومعه عدد كبير من قيادات الحزب، ورجال الدولة، إلـى  
الشطر الشمالي، مما أدى إلى توقف المباحثات واللقاءات عملياً لما يقـارب  
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ن تجمدتْ معها الاتفاقات التي اتخذت من قبل، غير أن الأمـور لـم   العامي
تذهب إلى حد الاحتدام بين الشطرين، فقد كان تصرف الأخ الرئيس علـي  
عبداالله صالح خلال تلك الأحداث المؤسفة حكيماً، حيث رفض ـ ورغم كل  
المغريات ـ التدخل وبشكل قاطع، في الصراع الدائر بين طرفي الصراع،  

ل دعا إلى حل الخلافات بالاحتكام إلى الحوار، الأمر الذي كان له أثـره  ب
الإيجابي في احتواء آثار الصراع وتهيئة مناخ الثقة الذي أمكن من خلالـه  
استئناف الحوار والعمل الوحدوي مع الجناح المنتصر في قيـادة الحـزب   

  .الاشتراكي الذي تسلّم السلطة في عدن
وار الوحدوي مع إعلان الشطر الجنـوبي  وقد تزامنت معاودة الح 

عن اكتشاف النفط في منطقة تماس مشتركة، وشكل ذلك إضافة متغير جديد 
  .إلى مجموعة المتغيرات الحاكمة لعلاقات الشطرين
/ في تعز في نيسان ١٩٨٦وكان انعقاد أول قمة عقب أحداث يناير 

كمال الجهود اتفق فيها على اتخاذ خطوات أكثر جدية في است ١٩٨٨أبريل 
، والالتزام الكامل بما ١٩٨٦المشتركة لاحتواء ومعالجة آثار أحداث يناير 

تم الاتفاق عليه في مجال العمل الوحدوي قبل تلك الأحداث، والتأكيد علـى  
أهمية المشروعات الاستثمارية المشتركة، ومنهـا مـا يتعلـق بـالثروات     

أيار /مايو  ٤-٣(عاء الطبيعية في محافظتي مأرب وشبوه، وتلاها قمة صن
وقد كان لقاء القمة هذا لقاء تفصيلياً لما اتفق عليه في قمة تعـز،  ) ١٩٨٨

كم مربع، كما  ٢٢٠٠وقدرت فيه منطقة الاستثمار المشترك بمساحة قدرها 
اتفق على تنشيط عمل لجنة التنظيم السياسي الموحـد ، ووضـع تصـور    

، وإعداد برنامج زمني مشترك للعمل السياسي الموجد في أقرب وقت ممكن
لابرام دستور دولة الوحدة، والاتفاق على إلغاء النقاط القائمة بين الشطرين، 
واستبدالها بنقاط مشتركه وتسهيل حركة تنقل المـواطنين بـين الشـطرين    
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والمرور بالبطاقة الشخصية، وعدم فر ض قيود على المواطنين، والبحـث  
  .نعن مصادر تمويل لربط الطرق بين الشطري

وقد أنجزت جملة من الأعمال الوحدوية التي تـم الاتفـاق عليهـا    
وأهمها إنشاء شركة مشتركة للاستثمارات النفطيـة والمعدنيـة، وتسـمية    
أعضاء لجنة التنظيم السياسي الموحد، وتبادل الشطرين مشروعات حـول  

كما عقدت لجنة التنظـيم السياسـي   . شكل دولة الوحدة، وطريقة إنجازها
واتفقت  ١٩٨٩نوفمبر تشرين الثاني  ٢ورتها الأولى في تعز في الموحد د

  .على مناقشة أربعة بدائل للتنظيم السياسي 
دمج المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني فـي تنظـيم     -١

  .سياسي واحد 
الإبقاء عليهما في وضع مستقل وإتاحـة حريـة التعـدد السياسـي       -٢

  .والحزبي
لشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، وترك الحرية حل المؤتمر ا -٣

  . لقيام التنظيمات السياسي 
تكوين تحالف جبهوي يضم المؤتمر والحزب والقوى الوطنيـة مـع    -٤

لقد اتسمت هذه الفترة بمتغيرات محلية و . احتفاظ كل منها باستقلاليتها
 ـ   ة إقليمية ودولية كان لها دورها في تقرير موعد إعـلان قيـام دول

  . الوحدة
ففي الشطر الجنوبي جرت عملية مراجعة شاملة لتجربة النظام في 
سياق البريسترويكا في الاتحاد السوفيتي التي انتهـت بانهيـار المعسـكر    
الاشتراكي فيما بعد، وأدى انخفاض الدعم الذي كان يتلقاه الشطر الجنوبي 

خزينـة الدولـة    من الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وإثقـال 
في الوقت الذي شهدت فيه المنطقـة  … مليارات دولار  ٦بمديونية بلغت 
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العربية قيام تكتلات إقليمية كان فيها الشطر الشمالي عضوا في أحدها هـو  
  .مجلس التعاون العربي

وقد التقطت القوى الوحدوية، وجماهير الشعب هـذه المتغيـرات،   
ارع السياسي وعزز الجهد الشعبي وكونت ضغطاً وحدويا قويا ماج به الش

من الجهد الرسمي ويسر على قيادتي الشطرين الانطلاق نحـو الخطـوات   
  . الأخيرة لإعلان الوحدة

م عن ذلك خير تعبيـر،  ٣٠/١١/١٩٨٩وقد عبر لقاء قمة عدن في 
فقد نجم عنه اتفاق تم فيه تصديق القيادتين على مشـروع دسـتور دولـة    

تور على المجلسين التشريعيين خـلال سـتة   وإحالة مشروع الدس. الوحدة
أشهر بإجراء الاستفتاء الشعبي، والانتخابات التشـريعية الموحـدة لدولـة    

  . الوحدة 
وفي ضوء لقاء قمة عدن أوفدت قيادتا الشطرين العديد من الوفود  

لتقديم . المشتركة إلى الأقطار العربية الشقيقة وبعض الدول الكبرى الصديقة
ن حقيقة دولة الوحدة ، بهدف تحييد الأطراف الإقليمية صورة واضحة ع

الدولية وتخفيف حدة العوامل المضادة لقيامها، والتهيئة لاستقبالها وتقبلها في 
المحيطين العربي والدولي بما من شأنه تعزيز العلاقات مع هذه الدول 

طرين والإسهام في تحقيق الاستقرار الإقليمي وأردفتها بقيام القيادتين والش
بإجراء الاتصالات الهاتفية لعدد من القادة وبالزيارات لعدد من قادة الدول 

وشكل ذلك النشاط المتكامل حشد التأييد الإقليمي . واستقبال بعضهم 
والدولي لدولة الوحدة فضلاً عما يترتب عليه من نتائج طيبة تمثلت في 

ية السعي المشترك تعزيز الثقة بين جماهير الشعب وقيادته بما مثلته من جد
نحو تحقيق الوحدة، والدخول في مرحلة العد التنازلي الوشيك لإعلانها، 
فضلاً عما خلصت إليه الوفود من نقاط أخذتها قيادتا الشطرين بنظر 
الاعتبار، وبصفة خاصة ما وقفت عليه من ملاحظات بعض القادة العرب 
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الملاحظات في ما  حول التجارب الوحدوية العربية السابقة، وتركزت تلك
  :يلي

ضرورة الالتزام بسرية موعد إعلان الوحدة حتى اللحظة الأخيرة، : أولا 
تحسباً واستباقاً وإبطالاً لاحتمالات حدوث محاولات لعرقلة إعلانها 

. في موعدها من جانب من يرون في تحقيقها تعارضاً مع رغباتهم
المعلنة بعام إلى  وقد ترتب على هذه الملاحظة اختزال الفترة الزمنية

  . ستة أشهر
ضرورة التأكيد على الترابط العضوي بـين الوحـدة والديمقراطيـة    : ثانيا

والتعددية الحزبية والسياسية، باعتبار أن هذا الترابط يشـكل سـياجاً   
منيعاً لحماية دولة الوحدة، وقد أضحى نظام الدولـة فـور قيامهـا    

  .ة والحزبية والشعبيةديمقراطياً تعددياً يكرس المشاركة السياسي
ضرورة التسريع في دمج القوات المسلحة حتى لاتغدو مدخلاً لتهديد : ثالثاً  

  .دولة الوحدة 
العمل على خلق المؤسسات الحديثة لدولة الوحدة وتجنـب فوقيـة   : رابعاً 

القرار ضماناً للحيلولة دون حدوث خلافات جانبية قد تتسـبب فـي   
ين بناة دولة الوحدة قياديين وقـوى  اضطراب العلاقات التي تربط ب

  .وجماهير 
ولا يغيب عن البال ما كان يحاك من محاولات للقيـام بإجهـاض   
للوحدة في طورها الجنيني وما حدث من غزل إقليمي، ارتفعت فيه نغمات 
العزف على وتر الاستئثار بالنفط، وتركيز الاستفادة من عائداته في الشطر 

المحدود والسعي إلى أن يأخـذ شـكل الـنظم    الجنوبي ذي العدد السكاني 
  .السياسية لدول الخليج النفطية 

وكان قد حدث جدل داخل أعضاء قيادة الحزب الاشتراكي، حـول  
موعد إعلان قيام دولة الوحدة ، وانقسم إلى فريقين فريق رأى رأي قيـادة  
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الشطر الشمالي بضرورة سرعة الحسم ، والاستفادة من الظروف المواتية، 
ريق لم يعول على ذلك ورأى ـ لأمر ما ـ أن يأخـذ توقيـت إعـلان      وف

الوحدة مداه من التأني، والتريث، والطبخ على نار هادئة، وقد تقاطعـت أو  
اتفقت هذه الرؤية مع الذين يضمرون النوايا المشبوهة التي تحاول تمييـع  
موعد الإعلان، غير أن الحسم كان سيد الموقف، وعلـى أساسـه تتالـت    

اعات القمة اليمنية، عقب قمة عدن في إيقاعات وحدويـة متسـارعة،   اجتم
  :حيث عقدت خمسة لقاءات هي

  .م١٩٨٩كانون الأول / ديسمبر  ٢٦-٢٢قمة صنعاء من  ♦
  .م ١٩٩٠شباط / فبراير  ١٩قمة مكيراس في  ♦
  .م١٩٩٠آذار / مارس  ٨قمة تعز في  ♦
  .م ١٩٩٠نيسان / إبريل  ٢٠ - ١٩قمة صنعاء من  ♦

ادتا الشطرين في هذه القمم على عاتقها التغلـب علـى   وقد أخذت قي
مختلف الصعوبات ، وحسم العديد من القضايا محل الخـلاف، وأبرزهـا   
الموقف من العمل الحزبي داخل القوات المسلحة بعد دمجهـا فـي دولـة    

والاتفاق على البـديل  . الوحدة، وكذا دمج الأجهزة الأمنية في جهاز واحد
سياسي الموحد، الذي يتيح ممارسة التعددية الحزبيـة،  الثاني في التنظيم ال

عن اتفاق بالغ الأهمية لإعلان قيام  ١٩٩٠وأسفرت قمة صنعاء في إبريل 
دولة الوحدة الذي تضمن الاتفاق على إعلان الجمهورية اليمنية في موعـد  

يوم إعلان الوحدة  ١٩٩٠مايو  ٢٢بقي سراً لم يكشف الستار عنه إلا يوم 
  :لان تسع نقاط أخرى لتنظيم الفترة الانتقالية ومن هذه النقاطالمتضمن إع

الاتفاق على تحديد الفترة الانتقالية بعامين وسـتة أشـهر، وتشـكيل    
مجلس النواب بدمج أعضاء مجلس الشورى والشعب في مجلـس نـواب   
واحد، وتشكيل مجلس الرئاسة وتكليفه بإجراء الاسـتفتاء علـى مشـروع    

كما كان علـى  . م وتشكيل مجلس استشاري١١/١٩٩٠/ ٣٠الدستور قبل 
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قيادة النظام السياسي في الشطر الجنوبي أن تسارع إلى اتخاذ عـدد مـن   
القرارات تكيفاً مع مقتضيات دولة الوحدة، فقامـت بإعـادة العلاقـة مـع     

، والتخلص مـن  ١٩٩٠الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية إبريل نيسان 
 ٩٠٠والألمانية الشرقية التي يقدر عددها بحـوالي  الخبرات الأمنية الكوبية 

  .خبير واكتملت حلقات العمل لبلوغ يوم الوحدة 

  :إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية
تـم   ١٩٩٠إبريـل   ٢٢هـ الموافق  ١٤١٠رمضان  ٢٧في يوم 

التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل 
  :ي الشطرين وفي ما يلي نص الاتفاقزعيم

شوال بـين   ٢٧الموافق  ١٩٩٠تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو  ♦
دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

وحدة اندماجية كاملة تذوب فيهـا الشخصـية   ) شطري الوطن اليمني(
) الجمهورية اليمنيـة (مى الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يس

  .ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة
بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس لرئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة  ♦

الانتقالية ويتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع 
س لمدة المجلس، ويشكل مجلس لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئي

الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئـة رئاسـة   
مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسـة  
اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبـل مباشـرة مهامـه،    

لـة  ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصـات المخو 
  .لمجلس الرئاسة في الدستور

تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ويتكون مجلس النواب خلال  ♦
هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلـى  
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عضوا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسـة  ) ٣١(بالإضافة إلى عدد 
الدستور  ويمارس مجلس النواب الصلاحيات كافة المنصوص عليها في

  .عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور
يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع لـه قـراراَ بتشـكيل مجلـس      ♦

عضواً وتحدد مهام المجلس فـي القـرار   ) ٤٥(استشاري مكون من 
  .نفسه

يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقاً فنياً لتقديم تصور حول  ♦
ري للجمهورية اليمنية، بما يكفل تعزيـز  إعادة النظر في التقسيم الإدا

  .الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير 
وبناء على هذا الاتفاق وبعد شهر من توقيع قيادتي الشطرين عليه تـم   ♦

في مدينة عدن الإعلان عـن مـيلاد    ١٩٩٠مايو  ٢٢في صبيحة يوم 
الجمهورية اليمنية، في احتفال تاريخي مهيب أضحى فيه الحلم حقيقـة  

والتأم الشعب شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وتوحدت . والشعار واقعاً
قواه وتكاملت قدراته وإمكاناته، والتقت شطآنه وبحاره بسهوله وجباله 

  .واجتمعت خيراته وتباركت ثرواته
  

  :الفترة الانتقالية 
دخل الشعب اليمني في ظل دولة الوحدة مرحلة جديدة من تاريخه 

تحاناً صعباً لاجتياز الفترة الانتقالية، والتخلص من المعاصر، خاض فيها ام
ميراث التشطير، وإعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني الواحد وفق الأسـس  
والمعايير الوحدوية التي تم الاتفاق عليها، ومـن ذلـك الاسـتفتاء علـى     
الدستور، واستكمال التشريعات الموحدة، وبناء مؤسسات دولـة الوحـدة،   

العسكرية ودمجها، وتنفيـذ برنـامج الإصـلاح السياسـي     المدنية منها و
والاقتصادي والمالي والإداري، وبناء المجتمع المـدني وتحقيـق الشـرط    
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الديمقراطي اللازم لإعلان الوحدة، وذلك من خـلال ممارسـة التعدديـة    
  .السياسية والحزبية وإجراء الانتخابات البرلمانية
قالية في إنجاز هذه المهـام،  وقد كان يفترض أن تستنفد الفترة الانت

ومع ذلك فقد أمكن وسط المماحكات والخلافات إنجاز الكثير مما اتفق عليه 
وبقي البعض معلقاً على الرغم من أهميتـه البالغـة والملحـة لاسـتقرار     

  .الأوضاع 

  على صعيد استكمال بناء الدولة 
-١٥تم في المجال التشريعي إجراء الاستفتاء على الدستور فـي  

قانوناً موحداً لتنظيم الحيـاة   ٦٠وإصدار أكثر من  ١٩٩١آيار / مايو  ١٦
السياسية والاقتصادية، كما تم اتخاذ خطوات قانونيـة وتنفيذيـة لتشـكيل    

مجلس الوزراء، مجلس النواب، المجلس الاستشاري، (المؤسسات الموحدة 
  ) .لجنة عليا للتقسيم الإداري، مجلس الدفاع الأعلى

الاقتصادي والمالي والإداري، إقـرار البرنـامج   وتم في المجال 
  .الوطني للبناء والإصلاح السياسي والاقتصادي 

  

  على صعيد بناء المجتمع المدني 
فقد تلازم إعلان قيام دولة الوحدة وديمقراطية التعددية السياسـية،  

حزباً، ثم ما لبـث هـذا   ) ٤٠(التي في ضوئها بلغ عدد الأحزاب أكثر من 
حزبـاً  ) ٢٠(ل جدية الممارسة أن انخفض بعد عامين إلـى  العدد من خلا

  .سياسياً
ومارست الصحافة حريتها في التعبير دون قيود سوى ما نص 

وقد بلغ عدد  ١٩٩١ديسمبر  ١٣عليه قانون الصحافة والمطبوعات في 
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م، ثم قفز هذا العدد إلى ١٩٩١مطبوعة صحفية في أكتوبر ) ٩٦(الصحف 
  .م١٩٩٢مايومطبوعة صحفية في ) ١٤٢(

كما تشكل العديد من اللجان الشعبية والحزبية والمنظمات النقابيـة  
والقبلية، وبرزت شخصيات اجتماعية ومستقلة، وأسهم الجميع بقسط وافـر  

  .من الجهود الوطنية الوحدوية
لكن خوض التجربة كان قد خالطها الكثير من الممارسات الخاطئة 

لاقات الائتلاف داخل مؤسسات الدولة التي ساد فيها الشك محل الثقة في ع
وأجهزتها المختلفة  التي أخذت تؤثر سلباً علـى الأوضـاع الاقتصـادية    

  .والإدارية والمالية
وتواكب ذلك مع حرب الخليج الثانية، إذ ما كاد يمضـي شـهران   
على قيام دولة الوحدة حتى تفجرت أزمة الخليج التي كان لها انعكاسـاتها  

، ومن ذلك عودة قرابة مليون مواطن يمني من المملكـة  السلبية على اليمن
وتوقف النفط الذي كانـت  . العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى

تحصل عليه اليمن من العراق والكويت، كما توقفت المعونات الأمريكيـة،  
وجرت محاولة لمنع شركات النفط الأجنبية من المضي في إجراء المزيـد  

  .تنقيب تحت رعاية اليمن من عمليات ال
ودخلت البلاد في حالة من الاضطرابات السياسـية والاقتصـادية   
واعتورت التجربة سهام التصعيد الإعلامي، وأوشكت الفترة الانتقاليـة أن  
تنتهي ولما يتم بعد إنجاز العديد من المهام المناطة بحزبي الائتلاف الحاكم 

الانتخابات التشريعية لبرلمان  ومنها دمج الجيشين في جيش واحد، وإجراء
دولة الوحدة، مما دفع إلى حدوث المزيد من القلق والتـوترات والفوضـى   

وهنـا بـرز دور الكثيـر مـن الأحـزاب      . الأمنية والاغتيالات السياسية
والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية في احتواء الأزمة من خلال 

فات وتقريب وجهات النظـر فيمـا   الدفع بحزبي الائتلاف إلى تسوية الخلا
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وقد اتفق الحزبان إثرها على صيغة تنسيقية بينهما لما تبقى مـن  … بينهما 
كما اتفقـا  ) الدمج ، التحالف ، التنسيق(الفترة الانتقالية من بين ثلاث بدائل 

استجابة لطلب اللجنة العليا للانتخابات على تمديد الفترة الانتقاليـة، التـي   
 ٢٧أول معركة انتخابية برلمانية في دولة الوحدة فـي   أمكن معها خوض

  .م ١٩٩٣) أبريل(نيسان 
وقد أسفرت نتائجها عن تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الثلاثة 

المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي (الأكثر حصولاً على الأصوات 
  ).اليمني، التجمع اليمني للإصلاح

فاؤل أن هذا الائتلاف سيحقق توازنـاً  وقد كان يعتقد بشيء من الت
سياسياً يثري التجربة الديمقراطية لدولة الوحدة، ويضع حـداً لتناقضـات   
الفترة الانتقالية إلا أن مخاوف قيادة الحـزب الاشـتراكي مـن تـواري     
المناصفة في تقاسم السلطة التي كان يصر عليها علـى الـدوام أضـحت    

رها أن الواقع الديمقراطي الذي تعيشه متزايدة بوجود الشريك الثالث وبشعو
البلاد يستهجن عقلية التقاسم والاستئثار بالقرار، الأمر الذي زاد من تمنعها 
على دمج القوات المسلحة، وأوشكت الأمور أن تسير فـي اتجـاه الفتنـة    
العمياء لولا أن تنادت لاحتوائها مختلف الأحزاب والتنظيمـات السياسـية   

موالية ومعارضة، ودعت إلى توسيع قاعدة الحوار  حاكمة، وخارج الحكم،
  .الوطني لمناقشة مطالب أحزاب الائتلاف الحاكم، والخروج بصيغة مقبولة 

وقد تشكلت لذلك لجنة وطنيـة شـملت فـي عضـويتها مختلـف      
التنظيمات والشخصيات الاجتماعية والسياسية،وفرغت من إعـداد صـيغة   

تواصلة، وصارت الوثيقـة جـاهزة   مقبولة بعد ثلاثة أشهر من الجهود الم
  . للتوقيع عليها من الأخ الرئيس ونائبه

وفي الوقت ذاته كانت جهود الوساطة العربيـة قائمـة،وكان فـي    
طليعتها وساطة الأردن بقيادة الملك حسين، الذي قـام ورئـيس حكومتـه    
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الأمير زيد بن شاكر بدور نشط لمعالجة الأزمة ـ كما كان للسلطان قابوس  
د دور الوساطة في الجمع بين الأخ الرئيس ونائبه في مدينة صلالة بن سعي

  .م ١٩٩٤نيسان  ٣في 
ونظراً للدور الأردني المتميز في الوساطة فقد تم اتفـاق أطـراف   
الائتلاف الحاكم ولجنة الحوار الوطني على اختيار عمان مكاناً لعقد اللقـاء  

رمضـان   ١٠والاتفاق في  التاريخي الذي تم فيه التوقيع على وثيقة العهد
  .م ١٩٩٤فبراير  ٢٠الموافق  ١٤١٤

  انفجار الحرب 
بذلت جهود كثيرة مكثفة لاحتواء الأزمة ، وكـان يفتـرض بعـد    
التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق التوصل إلى وضع حد لما كان يطرح من 
أسباب الأزمة والخلاف حول تقاسم السلطة، وحول التوزيع العادل للثروة، 

ضرورة تحقيق التعددية السياسية، وبناء دولة الوحدة في حقبة مـا بعـد   و
  .الحرب الباردة 

إلا أن الأمور كانت قد خرجت من عقالها، وقد كشف سير الأحداث 
أن انفجار الحرب لم يكن مبعثه تلك الأسباب والمطالب بقدر ما كان مبعثه 

غبة الإقليميـة فـي   النزعة الانفصالية لدى بعض قيادات الاشتراكي، والر
  .تغذية تلك النزعة الانفصالية

ولم يكن العجز عن إحداث الدمج الكامـل للمؤسسـات الرئيسـية    
ولاسيما القوات المسلحة سوى القشة التي قصمت ظهر البعير والأداة التي 
استخدمت عند تأزم الموقف العسكري في إضرام نار الحرب المحزنة، في 

سرعان ما تطورت إلى حرب أهلية حـين   م، والتي١٩٩٤أيار / مايو  ٤
  .أيار/ مايو  ٢١أعلن علي سالم البيض انفصال الجنوب في 

لم يكن الرئيس علي عبداالله صالح يريد الحرب، وقد بذل جهـوداً  
لتسوية الأمور بطرق سلمية، وأعطى الفرص اللازمة للحلـول السياسـية،   
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كان قد وضعه أمام ولكن المساس بالوحدة ودخول الأزمة مرحلة الانفجار 
مسؤوليات الدفاع عن الوحدة وتحريك القوات المسلحة، وقد عبر عن هـذا  

  : الموقف بقوله
أجبرنا على دخول الحرب لأننا نعتبر الوحدة قضية القضايا فـي  (

اليمن، فهي مستقبلنا الوطني، وعندما نبني وطناً نبنيه لـيس فقـط للجيـل    
ة، والوحدة تعني مصالح كـل اليمنيـين،   الحالي، وإنما للأجيال القادمة كاف

  ).٩()والانفصال يضر بمصالح كل اليمنيين
وقد استطاع الرئيس علي عبداالله صالح أن يدير الأزمة بحزم 

  : واقتدار، حيث عبر عن ذلك بقوله
في الحرب الأخيرة، اعتمدنا على الجبهتين العسكرية والسياسـية،  (

ج، وتخـوض معـارك سياسـية    فمن جهة كانت وفودنا تتحرك في الخار
شرسة، وكان عبد الكريم الإرياني وعبد العزيز عبد الغني وآخرون يقودون 
هذه المعارك ، وفي كل الاتجاهات لدى الدول الكبـرى، وفـي الجامعـة    
العربية، وفي الأمم المتحدة، حيث خضنا مواجهة شرسة لا تقـل خطـورة   

بكل الوسائل إرسال قوات  عن المواجهات العسكرية ، إذ كان علينا أن نمنع
دولية أو أجنبية إلى بلادنا، فلو جاءت هذه القوات لا سمح االله، لربما أمست 
صراعاتنا أبدية، وكان حضورها مضراً بالوحدة ويقـدم خدمـة حقيقيـة    

ومن جهة ثانية كان علينا أن نواصل تقـدمنا علـى الجبهـات    . للانفصال
  .) ١٠() ياسي العادل والشرعيالعسكرية لإضفاء مصداقية على تحركنا الس

م حتى ١٩٩٤مايو أيار  ٢٣وكذلك أصدر فيه إعلان العفو العام في 
  .في ظل احتدام المعارك 

واستطاع بهذه السياسة أن يكسب تعاطف معظم دول العالم، 
والمنظمات الدولية إلى جانب الحفاظ على دولة الوحدة، وتمكن من أن 
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/ انتهت الحرب في يوم السابع من يوليويسير بالمعارك في اتجاه الحسم، و
  .م١٩٩٤تموز 

  بيان يوم السابع من يوليو
  )١١(:وقد أصدر مجلس الرئاسة في ذلك اليوم الأغر البيان التالي

إن مجلس الرئاسة وهو يعلن عن انتهاء جميع الأعمال العسكرية فإنه يؤكد 
  : على ما يلي

بشأن العفـو   ١٩٩٤لعام ) ١(تطبيق القرار الجمهوري بالقانون رقم : أولاً 
  .م١٩٩٤مايو  ٢٣العام والشامل الصادر بتاريخ 

الاستعداد لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لأعمـال  : ثانياً 
  .التمرد وفقاً لما قرره مجلس الوزراء من ضوابط

 مواصلة الالتزام بالمنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبيـة، : ثالثاً 
  .وضمان حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان

  .مواصلة السير باتجاه الانتقال نحو اقتصاد السوق: رابعاً 
اعتماد الحوار في ظل الشرعية الدسـتورية لحـل أي خلافـات    : خامساً 

  .سياسية، ونبذ كل صور العنف وأشكاله في العلاقات السياسية
مة في المناطق التي تضررت من الإسراع بإعادة تطبيع الحياة العا: سادساً 

أعمال التمرد، وعودة جميع العاملين في الخدمة المدنية لممارسـة  
  .مهام وظائفهم

  . توسيع المشاركة الشعبية في السلطة ، وإيجاد نظام للحكم المحلي: سابعاً 
وبهذه المناسبة نؤكد مجدداً أن وحدة اليمن لن تكون إلا أمناً 

سوف تواصل العمل مع دولها، ومع جميع الدول  واستقراراً لمنطقتنا التي
  .الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبنا وأمنها وتطورها

   ١٩٩٤مؤشرات بيان السابع من يوليو 
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كان من الطبيعي أن تنصرف اهتمامات القيادة السياسية بعد هذه 
 ١١الحرب المحزنة إلى معالجة آثارها، حيث قدرت الخسائر المادية بـ

ولار إضافة إلى ما لحق الكثير من اليمنيين من تشوهات وإعاقات مليار د
كما –جسدية، والانتقال إلى مرحلة عطاء دولة الوحدة فالمعركة الرئيسية 

تتركز منذ الآن حول الاقتصاد والتطور، وإقامة بنى  –قال الأخ الرئيس 
  .اجتماعية اقتصادية أكثر ملاءمة مع العالم العصري

يوليو، وفي ضوئها  ٧امات اتجهت مؤشرات بيان وإلى هذه الاهتم
مضت الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية 

للإصـلاحات، سـواء   ) المؤتمر الشعبي العام(وسط تحمس الحزب الحاكم 
خلال مشاركته في ائتلاف حكومي، أو انفراده بتشكيل الحكومة، وقدرتـه  

رتكزة على حصوله على الأغلبيـة المريحـة فـي    على استخدام آلياته الم
البرلمان والجهاز التنفيذي للدولة، التي وظفتها لتبني وتنفيـذ الإصـلاحات   
الاقتصادية باعتبارها ضرورة لإيقاف التدهور، وربما الانهيار الاقتصادي 

والسعي لتحقيـق اسـتقرار    ١٩٩٤الذي آلت إليه البلاد إبان حرب صيف 
ائج المترتبة على تطبيق الإصلاحات التي يـرى فـي   اقتصادي لتحمل النت
  .)١٢( آثارها السلبية الجانبية -بمراحل-إيجابياتها ما يفوق 

وقد عكست البيانات الإحصائية، والمؤشرات الاقتصـادية الكليـة   
تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد من خلال تحقيق معدلات مرتفعة في نمـو  

ض أعباء الديون الخارجية، وانتظام ميـزان  الناتج المحلي الإجمالي، وتخفي
المدفوعات، وتخفيض أعباء الديون الخارجية، وانتظام سداد أقساطها، وكذا 
كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار نسبي لسعر العملـة الوطنيـة تجـاه    

دولاً، (العملات الأجنبية، مما عزز مصداقية الدولة في التعامل مع المانحين 
  .)١٣()قومؤسسات، وصنادي
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وفي ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لنصوص الدستور النافذة خلال 
الفترة الانتقالية من أوضاع غير مواتية لـيس فقـط لتحقيـق الاسـتقرار     
السياسي، بل لمواكبة مجمل التحولات والمتغيرات التي شـهدتها السـاحة   

دستورية، اليمنية عقب قيام الجمهورية اليمنية، كان لابد من إجراء تعديلات 
من قبـل مجلـس النـواب علـى دسـتور       ١/١٠/١٩٩٤تم إقرارها في 

م، وتم ١٩٨١الجمهورية اليمنية الذي أعدته اللجنة الدستورية المشتركة عام 
  . م١٩٩١الاستفتاء عليه في عام 

وبموجب هذه التعديلات أعيد انتخاب علي عبد االله صـالح رئيسـاً   
  .م١٩٩٤أكتوبر  ١ب  في للجمهورية اليمنية من قبل مجلس النوا

جرى ولأول مرة في تـاريخ   -ومع انتهاء الفترة الرئاسية السابقة 
انتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة من قبل الشعب مع  -اليمن المعاصر 

  .اشتراط وجود منافس آخر له، وتحديد مدة سلطته بفترتين رئاسيتين فقط
جيـب قحطـان   وقد فاز الرئيس علي عبد االله صالح على منافسه ن

كما جرت الانتخابات البرلمانية ). م ٢٠٠٤-١٩٩٩(الشعبي للفترة الرئاسية 
م، وفاز فيها حزب المـؤتمر الشـعبي العـام    ١٩٩٧إبريل /نيسان٢٧في 

  ..بالأغلبية المريحة
وقد كان لهذا السلوك الديموقراطي وقعه الطيب لـدى المـراقبين   

قرار دستوري حقيقـي، وأن  الدوليين الذين وقفوا من خلاله على وجود است
الاختبار الديموقراطي يتابع طريقه ويعبر من خلاله المجتمع اليمني عـن  

  .توجهه نحو مفهوم عصري للمواطنة
واستضاف اليمن المنتدى الدولي للديموقراطيات الناشئة الذي انعقد 

) ١٧(بمشـاركة  . م١٩٩٩حزيران /يونيو ٣٠-٢٨في صنعاء خلال الفترة 
قارات إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وأكثر مـن   بلداً، يمثلون
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شخصية من زعماء وأقطاب على مسـتويات سياسـية واقتصـادية     ٢٠٠
  .وبرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني

وقد أفصح بيانه الختامي عن شهادة دولية في ممارسة الديموقراطية 
مـرأة، وانضـمت الـيمن    ومثلها الاهتمام بحقوق الإنسان وال.. في اليمن 

  .اتفاقية وعهداً دولياً) ١٦(للتوقيع على 
واستطاعت اليمن أن تنهج في حل المنازعات السياسية والحدوديـة  

وقد أدى هـذا  ... الأساليب السلمية كالحوار والتفاوض والوساطة والتحكيم
النهج السلمي إلى توثيق العلاقات بين اليمن وعمـان، وانتهـى الإشـكال    

كما اتبعت البلاد أسلوباً عصرياً .. الذي كان عالقاً منذ زمن طويل الحدودي
في التعامل مع قضية جزيرة حنيش الكبرى والأرخبيل التابع لها، تمثل في 
تحكيم العقل والمنطق مكان القوة والعنف، والقبول بالتحكيم الـدولي لـدى   

 ـ ى هـذه  هيئة تحكيم دولية، والذي على أساسه استعادت اليمن سيادتها عل
  .الجزر

وتمكن اليمن اليوم بعد الوحدة من إقامة العلاقـات الحسـنة مـع    
الأشقاء العرب، وبصفة خاصة تشجيع التقارب بين أبنـاء منطقـة شـبه    
الجزيرة العربية لإقامة تعاون اقتصادي وثيق يحمي وجودهـا وسـيادتها   

ماً ورئيساً سياسياً واقتصادياً وثقافياً، كما أصبحت الوحدة اليمنية عنصراً مه
لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز الأمن القومي 
العربي، كما عزز اليمن من مكانته الدولية مع المنظمات الإقليمية والدولية، 
وطورت علاقاتها مع العديد من دول العالم على أساس راسخ من الاحترام 

  .المتبادل والمصالح المشتركة
إلى تنفيذ الخطط الخمسية وبرامج  ١٩٩٠ى دولة الوحدة منذ وتسع

الإصلاح السياسي والاقتصادي والبرامج التنفيذية للحكومة، لتلبية حاجـات  
وبنـاء  .. دولة المؤسسات والنظام والقـانون .. الشعب وبناء الدولة الحديثة
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مع الأخذ بنظر الاعتبار، وضـمن  .. المجتمع المدني الديموقراطي الحديث
بناء الإنسان وتنشئته وإعداده وتأهيله بما يتفـق ومطالـب   : ولويات البناءأ

الحاضر والمستقبل، ويستجيب لتحديات القرن الحادي والعشرين الاقتصادية 
للاضـطلاع بـدوره   .. والتكنولوجية وحركة التغيير الاجتماعي المتسارعة

  .التاريخي الحضاري في المنطقة

  استنتاجات ختامية
  :ثه يمكننا أن نخلص إلى الاستنتاجات التالية مما تقدم بح

أن التفسير الوحدوي للتاريخ اليمني هو التفسير الوحيد لحركة التاريخ،  -١
فحتمية الوحدة هي الجدلية التي تتحكم بمسار التـاريخ اليمنـي عبـر    
مختلف العصور، وتؤكد أن التاريخ بماضيه، وحاضره ومستقبله هـو  

م يكن، ولن يكون تاريخ انقسام، وأن ما فيه من ول. تاريخ اليمن الواحد
  .المعارك والحروب ليست موجهة إلاّ من أجل الوحدة هدفاً ومصيراً

أن الإنجازات والأعمال الإبداعية الحضارية التي شهدتها في عصور   -٢
مختلفة إنما هي قرينة وحدة الأرض، والشـعب، والحكـم، وتضـافر    

  .التاريخية والدينية والاجتماعية وتكاملهاالعوامل الطبيعية والجغرافية و
أن التلازم الوثيق بين الديموقراطية والوحدة، وتمازجهما معـاً كـان    -٣

أساس عمل لجان الوحدة، وترسيخ مبدأ الحوار السلمي الـديموقراطي  
سبيلاً إلى قيام دولة الوحدة، وغدا سمة النظام السياسي القـائم علـى   

  .والتداول السلمي للسلطة التعددية السياسية والحزبية
أن توافر الإرادة السياسية الملتزمة بهدف الوحدة، وبالأسلوب السلمي،   -٤

وبشمولية الفعل الوحدوي، وعدم تجزئته سواء على صـعيد القيـادة   
السياسية أوعلى المستوى الشعبي العام، شكَّلَ شرطاً أساسـياً لتحقيـق   

  .الوحدة
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دة السياسـية، وإدراكهـا لطبيعـة    أن توافر الوعي والحكمة لدى القيا  -٥
المحيط الإقليمي والدولي، شكَّلَ عاملاً مهماً لاكتمال المواءمة والتكيف 
العام مع البيئة الدولية والإقليمية، وجنَّب من الوقوع تحـت الضـغوط   
الخارجية أو الانصياع لأهداف القوى الدولية أو الإقليمية، وأسهم فـي  

حدوي والاستقرار الإقليمي، والاتجاهـات  ترسيخ العلاقة بين العمل الو
الكبرى في البيئة الدولية، وبخاصة ما اتصل منها بحقـوق الإنسـان   

  . والحريات العامة
مع سمتي النظـام   -فعلاً وعملية–ولقد جاء قيام دولة الوحدة متفقاً 

الدولي الجديد المتمثلتين بالديمقراطية والتكتل الإقليمـي الطـوعي،   
  .له سنداً أو دعماً وتقبلاً من النظام الدولي الجديدالأمر الذي يجد 

أن مرور عشر سنوات على قيام دولة الوحدة بكل ما واجههـا مـن    -٦
صعوبات وتحديات وما أحاط بالفترة الانتقالية من أزمات وأخطار أدت 
إلى انفجار الحرب، ومحاولة الانفصال الفاشلة لما يؤكد جدلية التفسير 

ى صـلابة الشـعب وإيمانـه الراسـخ بالوحـدة      الوحدوي، الدالة عل
والديموقراطية، وتصميمه على المضي في إنجاز مطالـب الوحـدة،   
وتقديمها نموذجاً حياً يبعث في أمتنا العربية مشروع الأمل الوحـدوي  

  .الحضاري، وقدوة عملية يحتذى بها
وقد أخذت تباشير التأثير الإيجابي تلوح في أفـق الحيـاة   

ماعية في بلدان الخليج والجزيرة العربية، وبخاصة السياسية والاجت
  .في مجال الديموقراطية والشورى، بقيام مجالس الشورى فيها 

إن اليمن في ظل دولة الوحدة بما تزخر به من ثراء التجربة وعمـق    - ٧
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وحري بالنظام العربي أن يأخذ بعين الاعتبار نموذج الوحدة اليمنية في 
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تقييم وضعه وتصحيح مساره، وبخاصة أخذه بسيادة التوجه السـلمي  
الديموقراطي الشامل، ودور القيادات السياسية في اتخاذ قرار الوحـدة  

  .بالصيغة والآليات الملائمة
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®XB¢{A XIk B¢}*  
  مقدمة

الاقتصادي جدد وزير التعاون  " دافوس"في الدورة الأخيرة لمنتدى 
الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق 

الحديث عن تميز الدولة العبرية مقارنة بالمحيط الذي ) يرسشمعون ب(
في ) بيرس(وهي الفكرة التي تناولها -يقصد الدول العربية –تعيش فيه 

واحة  من "حينما وصف الدولة العبرية بأنها " شرق أوسط جديد"كتابه 
  ".الديمقراطية وسط صحراء من الديكتاتورية العربية

الإعـلام الإسـرائيلية والساسـة    هذه الصورة التي تحـاول آلـة   
الإسرائيليون تكريسها وتعميقها باستمرار في أذهان الرأي العام العالمي لا 

" الديمقراطية المصطنعة"تبدو كذلك بالنسبة للفلسطينيين الذين يعايشون هذه 
يوميا في تفاصيل حياتهم المختلفة، ولم ينج منها حتى المعتقلون والأسـرى  

لية الذين لم تدخر العقلية الصهيونية المتطرفة وسـيلة  في السجون الإسرائي
  .في تعذيبهم

هل يمكن اعتبار هـذا  : والأسئلة التي تجيب عليها الصهيونية ذاتها
العنف عنفاً مؤسسياً أم أنه مجرد رد فعل آني؟ ولماذا لا يثير ألم ضـحايا  
العنف ردود فعل في أوساط اليهود؟ وما هي الآليـات التـي تلجـأ إليهـا     
الشخصية اليهودية في تحرير نفسها من كل شعور بالذنب والندم إزاء مـا  

  تقترفه أيديها من أعمال بحق الفلسطينيين؟
                                                           

 –باحثة في مكتب النجاح للصحافة والإعلام، وباحثة غير متفرغة في جامعة النجاح  *
  .نابلس
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والجواب هو أن الدولة العبرية، في حقيقة الأمر، ورغم محاولتها 
إزالة أي وصم لها بالعنصرية إلا أن العنصرية باتت نتاجاً طبيعياً في تربة 

شأت على أكتاف العنصرية، وأضـفت عليهـا طابعـا    التي ن" دولة اليهود"
  )١(.يقترب من المصادقة الأكثر من صامتة

فالعقلية العنصرية اليهودية درجت على إلحاق الأذى بالآخرين 
تحت ستار مبررات واهية، وبدون أي رادع أخلاقي أو قانوني يمنعها من 

الصهيونية القيام بذلك، كيف لا والعنصرية أصلا في صلب الأيديولوجية 
  .أفكارا وممارسات، ومن البواعث الأساسية لقيام الدولة العبرية

أن عدم اكتراث الفرد الإسرائيلي بالألم الذي يلحقه عند ممارسـته  
للأذى تجاه الآخرين ما هو إلا انعكاس لتلك التربيـة الإيديولوجيـة التـي    

مـا  و. ركزت كل جهدها على تدعيم مشاعر كراهية الإسرائيلي للآخـرين 
نراه اليوم من ممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني ما هو إلا محصلة 
لتلك الكراهية التي أوصلت الإسرائيلي إلى أن يصبح فاقدا للإحساس، يتلذذ 

  )٢(.بتعذيب الآخرين
وقد نجحت الإيديولوجيا والدين اليهودي في دفع الفرد إلى الوسيلة 

عن مشاعر كراهيتها الداخلية بأخذها  الدفاعية عن الأنا المهددة  التي تنفس
ويمكن للمرء ملاحظة هذا التصرف مـن  .الفلسطينيين هدفاً وكبش فداء لها

  . خلال تغيير معنى الأمر بالقتل كما هو منصوص عليه في التوراة
ففي التوراة يهدف منع القتل إلى كبت مشاعر العداء لدى اليهودي 

تدعو من جهة أخـرى إلـى    ضد مجموعته فقط، لأن الضرورة السياسية
تحويل اتجاه العداء ضد المجموعة الداخلية إلى المجموعة الخارجية، ومن 
أجل تحويلها فلا بد من تسامٍ جديد يمنح للفرد الراحة النفسية المنشودة عن 
طريق العنف، فتقوم السلطة الدينية اليهودية بتقديم هذا التسامي من خـلال  

الأمر الديني بمنع القتل إلى شـرعية القتـل   تبريرات دينية، وبذلك يتحول 
  . كضرورة لضمان تضامن المجموعة
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ولذلك، لا يجد اليهودي في هذه الحالة أي رادع أخلاقي يمنعه من 
ارتكاب أفظع الجرائم ما دامت الهلوسة الدينية تمنحه شـرعية التصـرف   
ه ليحافظ بهذا الشكل على أناه من التحطيم الذاتي فيما لـو بقيـت مشـاعر   

وتشجع على ذلك نرجسية اليهودي التي نشأ عليها . المكبوتة حبيسة الداخل
. منذ بواكير طفولته والتي قامت على أساس تفاخره على الآخرين وقمعهم

  :وهذه التنشئة تركز في أسلوبها على أمرين مترابطين 
أهمية إثارة مشاعر نرجسية الفرد والمجموعة عند اليهود  -١

تفاخر والتباهي والتعصب لدى المقارنة مـع  والمعبر عنها بذلك ال
الآخرين، وقد تم خلق هذا الشعور من خـلال اسـتغلال قدسـية    

  .-كما أشرنا-المعطيات الدينية والتركيز عليها
  )٣(.أهمية إشعار الفرد والمجموعة بالاضطهاد -٢

وبهذه الصورة تحل الشخصية اليهودية قلقها بإنكارها وتغاضيها 
ن التفكير بها وفسح المجال لتأثيراتها سيخرجها من لمشاعرها الغيرية، لأ

  .الإطار الذي حددته لها سلطتها الحاكمة وإيديولوجيتها
فإنكارها الألم الذي تلحقه بعملها القمعي إزاء ضـحيتها، وإلقـاء   

" مقنعـة "وجوده على عاتق الضحية نفسها بتحميلها مسؤوليته يصبح حجة 
ا، وإزاحة أي قلق يمكـن أن يثـار   تستخدمها للتهرب من مسؤولية جرائمه

  .لديها من جراء عملها
ولذلك، فإن اتصاف سلوكيات الفرد بالتطرف والعنصرية تصبح 
قضية عادية ما دامت تربيته قائمة على ذلك، إلى درجة أصبح فيها 

والأمثلة . التطرف تعبيرا عن حسن اندماج الفرد الإسرائيلي في المجتمع
أبرزها حاليا مجزرة الخليل التي ارتكبها على ذلك كثيرة، وربما كان 

ضد المصلين المسلمين في الحرم ) باروخ غولدشتاين(المتطرف اليهودي 
الإبراهيمي في الخليل، والاعتداءات المختلفة التي يقوم بها المتطرفون 
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مسيوين "اليهود ضد المصلين والمقدسات الإسلامية في القدس بحجة أنهم 
  )٤(.ى دولة اليهودللحفاظ عل" من قبل الرب

يندرج تحت ) اسحق رابين(وحتى مقتل رئيس الوزراء الأسبق 
التحليل ذاته، لأن صفة الاكتساب التي تتكون لدى اليهودي منذ طفولته 
بتوجيه مشاعره العدوانية إلى الخارج تجعل أي عامل لتغيير اتجاه هذه 

تراكمه، المشاعر عامل احتقان سيدفع إلى الانفجار بسبب ضغط القلق و
وبذلك يتجه الفرد إلى القضاء على المسؤول عن وضع التغيير نتيجة تخوفه 
على نفسه من تقبل الجديد، وسعيا لإنقاذ الذات من أي خيانة تقوده إلى ذلك، 
والقتل سيكون الوسيلة التي يعيد بها التقدير الذاتي لنفسه ولمجموعته حتى 

  )٥(.لو وجه عنفه إلى الداخل
ام يهود بعمليات إرهابية ومجازر لإجلاء السكان وللسبب نفسه ق

  . الفلسطينيين عن أراضيهم والأمثلة على ذلك كثيرة
أشار إلى أن الصهيونية تمجد القوة، ) ثيودور هرتسل(وحتى  

وأصبح القول . وأنها تعتبر الديمقراطية هراء، ولا تكترث بالأعراف الدولية
الجمعية العامة للأمم المتحدة في بعنصرية الصهيونية لاحقا حقيقةً أقرتها 

وكذلك بيان وزراء خارجية الدول ). ٣٠-د)(٣٣٧٩(بالقرار  ١٩٩٧٥العام 
، والمؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة في ١٩٧٠الإسلامية في العام 

، وقرار مؤتمر القمة ١٩٧٥المكسيك برعاية منظمة الأمم المتحدة في العام 
، والإعلان السياسي لمؤتمر وزراء ١٩٧٥نة لمنظمة الوحدة الإفريقية لس

  ) ٦(.١٩٧٥خارجية الدول غير المنحازة لعام 
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الجنود الإسرائيليين في ) مناحيم بيغن(ومن هذا المنطلق خاطب 
انتم أيها الإسرائيليون عليكم إلا تأخذكم الرحمة عندما "قائلا  ٢٨/١٠/١٩٥٨

يسمى بالثقافة العربية تظفرون بعدوكم، عليكم ألا ترحموا، حتى تدمروا ما 
  )٧(".التي نبني على أنقاضها حضارتنا نحن

إنه من ) جابوتنسكي) (بيغن(وبنفس الاتجاه قال الأب الروحي ل 
نخلق وضعا من الأمر الواقع ، ونوضح للعرب أن عليهم "الضروري أن 

  )٨(".أن  يغادروا أرضنا ليحطوا رحالهم في الصحراء
بـن  (ية  إلى درجة حملـت  ووصلت مشاعر العنصرية الصهيون

إلى رفض حمل الهوية الإسرائيلية لأنها تتضمن كتابة بالعربيـة  ) غوريون
وهذا التصاعد المتنامي للذهنية العنصرية والمتطرفـة  . إضافة إلى العبرية

جعل العنصرية تجد سبيلها إلى حياة اليهودي بمظاهرها المختلفة، وتجد في 
  )٩(.العرب الفلسطينيين متنفسا لها

  مظاهر العنصرية الإسرائيلية
علـى  : وتتجلى هذه العقلية العنصرية الإسرائيلية في مظاهر عـدة 

وكلها تجـد  ...الصعيد الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمعاملة اليومية
  .آثارها على الفلسطينيين والعرب الذين أصبحوا متنفسا لها

مـع العربـي    وأبرز تجليات هذه العقلية العنصرية رفضها التعامل
وهي تفعل ذلك بيسر أكثر كلما جردت ضـحيتها مـن إنسـانيتها    . كإنسان

  .وتعاملت معها كجماد أو كحيوان، أو ألغت معالم وجودها وشخصها
ولعل هذا يفسر الإغفال المتعمد للتفاصـيل الشخصـية والإنسـانية    

رضون لضحايا الاحتلال الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجنود، أو الذين يتع
  .للتعذيب على أيدي المحققين
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ولهذه الأسباب فإن الدولة العبرية، ومنذ نشوئها، لم تحاول الالتـزام  
بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، أو بأي التـزام آخـر إنسـاني أو    

  . أخلاقي
فطوال هذه السنوات أخضعت إسرائيل الفلسطينيين لقوانينها الداخلية 

فعلى سبيل المثال تمنع اتفاقيـة  . القوانين الدولية التي تتعارض بالكامل مع
مناهضة التعذيب الدولية التي وقعت عليها إسرائيل من استخدام التعـذيب  

شرعت ما يسمى  ١٩٩٦بحق المعتقلين، إلا أن حكومة إسرائيل ومنذ عام 
الذي صادقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست " قانون الشاباك" بـ

باسـتخدام التعـذيب تجـاه    " الشـاباك "يلي، والذي يسمح لرجـال  الإسرائ
  )١٠(.الأسرى

وحتى بعد مجيء اتفاقية اوسلو التي كان من المفتـرض أن تحقـق    
اعترافا واضحا بأن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبـق علـيهم   
القوانين الدولية، لكن ذلك لم يحدث اطلاقا، بل كرس المفهوم الإسـرائيلي  

خاضـعين لقـوانين حكومـة إسـرائيل     " مجـرمين "اعتبار الأسرى حول 
العسكرية، وهو شكل من أشكال إسقاط النظرة الصهيونية المتطرفة علـى  

  . الفلسطينيين، وقلب المعايير
فالدولة العبرية نزعت البعد القانوني عن مسألة الأسرى، وبخاصة 

وأخطر . ة والرابعةما نصت عليه الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف الثالث
ما في الموضوع هو عدم تعاطيها مع قضية الأسرى كقضية إنسانية، إذ 
نجحت بإدراجها ضمن القضايا الأمنية بعد أن أخضعت حكومة إسرائيل 
قضية الأسرى لمفهوم الأمن الإسرائيلي، وهو مفهوم مطلق غير محدد 

  .المعالم، لا يوجد أي حدود واضحة ولا وسائل فهم له
ن الإسرائيلي المنبثق في مفهومه من الإيديولوجيـة المتطرفـة   فالأم

يعني التفوق والقوة قبل أن يكون مبدأ إنسانيا يضمن حقوق الجميع، وهـو  
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هاجس دائم يبعد من خلاله اليهود أي خطر يهدد سيطرتهم حتـى وإن أدى  
  .إلى اضطهاد الآخرين

  سابقة خطيرة..التعذيب 
ريخية بالجرأة التـي قامـت بهـا    وكما يتضح، كانت المفارقة التا

حكومة إسرائيل في ظل اتفاقيات أوسلو بتشريع التعذيب ضـد الأسـرى،   
وسن قانون يجيز ذلك على مسمع ومرأى من العالم والمجتمـع الـدولي،   
فالفلسطيني يجب ردعه باستمرار وتضييق الخناق عليـه وتجاهـل أمنـه    

  !!.الشخصي والوطني، وهذا كله في إطار القانون
كشف السلوك الإسرائيلي هذا بشكل واضح الأبعاد الحقيقية التي وي

والـذي أصـبح   " الإرهاب"يقف وراءها المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بـ 
بمثابة قانون ثابت تستخدمه إسرائيل في مفاوضاتها واتفاقياتها مع الجانـب  

ب الفلسطيني، أكثر منه تعبيرا عن مخاوف أمنية تهدد حياة البشر أو الشعو
  )١١(.في المنطقة

ويدلل ذلك أيضا على  قدرة حكومة اسرائيل على صياغة المفاهيم 
وتحويلها إلى قوة سياسية وثقافية على مستوى سياساتها الخارجية وعلاقاتها 
مع أطراف النـزاع، في الوقت الذي تشير فيه عملية الإفراج عن مجرمين 

أعمالاً أدانها المجتمع الدولي يهود أياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين ارتكبوا 
إلى استمرار سيطرة الفلسفة الصهيونية التقليدية التي ربطت بـين تطـور   
الكيان الإسرائيلي ونمائه في محيط يستلزم خلـق أوهـام بوجـود أعـداء     

  .يتربصون بهذا الكيان ينبغي القضاء عليهم
رار من وتعتبر الدولة العبرية الوحيدة في العالم التي تقر التعذيب بق

ففي الرابع عشر من كانون الثاني . المحكمة العليا ، أعلى هيئة قضائية فيها
فاجأت المحكمة العليا الإسرائيلية المجتمع الدولي وخبراء حقوق  ١٩٩٦

الإنسان حين أقرت في سابقة تعتبر الأولى من نوعها استخدام العنف 
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لين فلسطينيين الجسدي وممارسة أسلوب الهز بعنف خلال التحقيق مع معتق
في إطار ردها على التماس قدم إليها نيابة عن المعتقل عبد الحليم البلبيسي 

عاماَ، من مخيم جباليا شمال غزة ،وجاء هذا القرار الغريب من نوعه  ٢٧
لينهي فصلاَ من الجدل احتدم في دولة الكيان خلال السنوات الماضية حول 

ديداً الهز العنيف ضد شرعية ممارسة التعذيب والضغط الجسدي وتح
  )١٢(".الشاباك "المعتقلين السياسيين من قبل جهاز الأمن العام 

وكانت لجنة تحقيق خاصة رأسها رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية 
 ١٩٨٧وعرفت باسم لجنة لنداو ،قد سـمحت عـام   " موشيه لنداو"في حينه 

معتدلاً مـن الضـغط   قدراً "باستخدام ما أسمته " الشاباك"لجهاز الأمن العام 
خلال التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين ،وهو مـا يعنـي عمليـاً    " الجسدي

  )١٣(.إعطاء الشرعية لاستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم 
ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة العبرية في قبول استعمال الضغط 

سلحة الضرورية  البدني والنفسي على المعتقلين الفلسطينيين باعتباره من الأ
في كفاحها ضد الاعتداءات العنيفة من جانب جماعات المعارضة الفلسطينية 

في ظروف معينة يجوز "ولذلك نص قرار المحكمة العليا أنه . المسلحة
للمحققين ممارسة أساليب من أجل منع خطر حالي على أمن الدولة وحياة 

  ."الإنسان على أن يكون استخدام هذه الوسائل معقولا
إن الإرهاب هو تهديد "على هذا القرار بالقول " الشاباك"وعلق 

وجودي للدولة، فهو يقوض كيانها شيئا فشيئا مثل السرطان، وخلال جيلين 
" او ثلاثة فإن الإرهاب هو الذي سيدمر إسرائيل وليس الجيوش العربية

وذلك في محاولة للضغط على المحكمة العليا بإجازة استخدام وسائل 
  .المختلفة على المعتقلين الفلسطينيين الضغط

ولذلك أعربت اللجنة عن قبولها للحجج التي قدمها العاملون بأجهزة 
للترخيص باستعمال " بالضرورة "الأمن مستندة إلى حجة قانونية تتمثل 
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بأنشطة إرهابية  "الضغط البدني والنفسي ضد المتهمين بالقيام 
  .دعما لذلك"  القنبلة الموقوتة"،وقدمت حجة "معادية

إن التعذيب "في قولها "أهون الضررين"واستندت اللجنة إلى مفهوم 
قد يمكن تبريره في سبيل الكشف عن قنبلة على وشك الانفجـار  …الفعلي 

  ).١٥-٣الفقرة " (في مبنى مليء بالأشخاص
الضغط يجب ألا يصل مطلقـا  "ورغم أن اللجنة استدركت قائلة إن

أو سوء المعاملة الجسدية للمشـتبه فيـه، أو    إلى مستوى التعذيب الجسدي،
فإن صورة "الإساءة الجسيمة للعرض مما يؤدي إلى إهدار كرامته الإنسانية 

القنبلة التي توشك على الانفجار قد استخدمتها السلطات الإسرائيلية مـرارا  
  ).١٦-٣الفقرة . (وتكرارا لتبرير أساليبها التي هي بمثابة تعذيب

نبغي بصورة أساسية أن تتخذ وسائل الضغط شكل ي"ويقول التقرير 
الضغوط النفسية الخالية من العنف وذلك من خلال استجواب عنيف وشامل 
تستخدم فيه  استراتيجيات تتضمن ضروبا من الخداع، بيد أنه إذا لم تحقق 
مثل هذه الوسائل الغرض المطلوب يغدو من المتعذر تحاشي ممارسة قدر 

نية  وينبغي أن يهتدي محققو هيئة الأمن العام في معتدل من الضغوط البد
هذا الأمر بوضع حدود واضحة وذلك للحيلولة دون استخدام ضغوط بدنية 

  )١٤().٧-٤الفقرة (مفرطة يكيلها المحقق المستجوب بصورة تعسفية 
أما المبادئ التوجيهية الخاصة بالمعاملة المسموح بها أثناء 

على الملأ حتى الآن ،ولو أن منظمة العفو الاستجواب فلم تعلنها إسرائيل 
الدولية و المنظمات الأخرى لحقوق الإنسان قد سجلت بالوثائق وجود نمط 
متسق لتعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم أثناء الاستجواب ،وهو يتضمن 
تغطية الرأس كلها ،والحرمان من النوم فترة طويلة ،وعادة ما يكون ذلك 

ومعناه إبقاء المشتبه فيه جالسا أو –وضع المؤذي أي ال" (بالشبح"مصحوبا 
، والهز العنيف، والضرب على أماكن مختلفة من )واقفا في وضع مؤلم

الجسم ،بما في ذلك الضغط على الخصيتين، والحبس في غرف بالغة 
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، وإسماع المشتبه فيه موسيقى منفردة دون )مثل خزانة الثياب(الضيق 
لافحة أو الزمهرير القارص، أو فرض انقطاع، أو تعريضه للحرارة ال

القيود على الوقت المسموح له به إما لتناول الطعام أو الذهاب إلى 
  .المرحاض

وفي واقع الأمر كان جيش الدفاع الإسرائيلي وهيئة الأمن العام 
يمارسان التعذيب على نطاق واسع بحق الفلسطينيين منذ السبعينات 

ئتان قد أنكرتا ذلك مثلما أنكرته الحكومة والثمانينات، وإن كانت هاتان الهي
  .الإسرائيلية

دليل أكيد بأن إسرائيل  ١٩٨٧وقد كان لوقوع ضحيتين في العام 
 ١٩٨٩ الأولفي كانون ف. غير صادقة في إنكارها سوء معاملة المعتقلين

التحقيق  وأكد ،"الشاباك"  بأقبيةفي غرفة  ةعثر على  فلسطيني فارق الحيا
  .اء التعذيب الذي مورس ضده خلال التحقيقنه استشهد جرأ

وتحمل محققان المسؤولية عن ذلك في أعقاب صفقة مع الادعـاء  
" يعقـوب بيـري  "وادعى . العام وحكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر فقط

" يديعوت احرونوت"رئيس الشاباك في حينه في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
وبأنهما عملا من أجل الكشـف عـن   أن الاثنين تجاوزا إجراءات التحقيق 

دعوى تشهير وقالا بأنهما عملا وفقا " بيري" الحقيقة، لكن الاثنين قدما ضد 
الأمر الذي يشير إلى أن هذه السياسة لم تكن " الشاباك "لأعراف متبعة في 

  ".نهج مقنن"حالة استثنائية، بل هي أصلا 
مـن  " رراحيل تسـوك "ومن جهة ثانية أكدت لجنة تحقيق برئاسة 

اعتـاد الحـديث   " الشـاباك "أن جهاز  ١٩٩٢مكتب مدعي عام الدولة عام 
  " .لانداو"بلسانين في التقارير التي يقدمها، وبأنه ينتهك  توصيات لجنة 

شتى التدابير اللازمة ) لجنة لانداو(ومنذ ذلك الوقت اعتمدت 
ومن . لتوفير الرقابة الخارجية أو الإشراف الخارجي على هيئة الأمن العام

هذه التدابير تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تعقد اجتماعاتها في 
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الأحوال العادية مرة كل ثلاثة شهور، وكان من مهامها إعادة النظر في 
وقد بدأت اللجنة الوزارية في . مدونة التدابير الخاصة بممارسة الضغط

غط البدني منذ لمحققي هيئة الأمن العام بزيادة الض" إذن خاص"تخويل 
شخصا في حافلة في تل أبيب نتيجة  ٢٢بعد مقتل  ١٩٩٤تشرين الأول 

  )١٥(".حماس"هجوم انتحاري بالقنابل قام به شخص ينتمي إلى حركة 
" تشـريع التعـذيب  "وهذا الدور الذي لعبته محكمة العدل العليا في 

 يثبت حقيقة أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي مـرآة مخلصـة للمجتمـع   
الإسرائيلي وتعبر عن الانفصام ذاته الذي يميز المجتمع الإسرائيلي كلـه،  

فقراراتها في كل القضايا التي . وهذه ليست هي المرة الأولى لهذه المحكمة
لقـرارات  " بصـامة "ترتبط بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية كانت 

  .الجيش وقوات الأمن
فالمحكمة العليـا  . لى ذلكوهناك قائمة طويلة من الأمثلة تبرهن ع

صادقت مثلا على مواصلة اعتقال مواطنين لبنـانيين دون محاكمـة ودون   
  .لوائح اتهام حتى تبقيهم ورقة مساومة لإعادة مفقوديها

وعلى الصعيد نفسه جاء رفض المحكمة العليا دون نقاش فعلـي   
 مـن " الشـاباك "لالتماسات كثيرة قدمها معتقلون فلسطينيون أرادوا منـع  

استخدام التعذيب ضدهم الأمر الذي يجعل الدولة العبرية الأولى في العـالم  
التي تشرع قانوناً يجيز ما حرمه القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، واتفاقيـة     

  .مناهضة التعذيب
" المعتدلـة "الجسـدية   وكان مبرر المحكمة آنذاك أن الضغوطات

" انتحاريـة "سمحت في إفشال العديد من الهجمات ومـن بينهـا هجمـات    
" تل أبيب"بالمتفجرات كانت ستنفذ في أسواق ومحطات باص في القدس و 

  ".تل أبيب"وطبريا، وخطة للسيطرة على إحدى السفارات في 
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وكما تنص اتفاقيات حقوق الإنسان فإن تقنين العنف الإسرائيلي في 
قواعد وأذونات لا يجعل منها أكثر إنسانية، بل يدل على عملية نزع الصفة 

فقد تحول المحقق معهم إلى مشاريع للتجارب انتزعـت مـنهم   . الإنسانية
إنسانيتهم، فضلا عن أن قرار المحكمة العليا يعرض حياة الإنسان للخطـر  
من أجل حماية مبادئ بسيطة معزولة عن الواقـع مثـل حريـة الإنسـان     

  . وحياته
فالفلسطيني يتعرض للتعذيب كما لو أن كرامة الإنسان لا تسـري  

تقنـين  "ومن ناحية قانونية وأخلاقية لم يكن بقرار المحكمـة العليـا   . عليه
أي جديد بالنسبة للفلسطينيين غير الوقوع في شرك الكلمات التـي  " التعذيب

  .غير القانونيأوجدتها الدولة العبرية من أجل تغطية استخدامها للتعذيب 
 ١٩٩٩والآن، وحتى بعد القرار الأخير للمحكمة العليا في أيلـول  

بحظر تعذيب الخاضعين للتحقيق بعد حملة دولية واسعة ضد الدولة العبرية 
، وإنما أيضا رئيس )الشاباك(إلا أن هناك جهودا مستمرة يقودها ليس فقط 

 ـ) إيهود باراك(الوزراء الإسرائيلي  ين لجنـة وزاريـة   الذي دعا إلى تعي
برئاسته لإيجاد حل قانوني لممارسة القوة في التحقيـق مـع المشـبوهين    

وطالب بإيجاد حل جزئي يستجيب . في حالات الخطر الأمني"  الإرهاب"بـ
للأغراض الأمنية مثل سن قانون يسمح باستخدام وسائل تحقيق خاصة في 

  . ظروف خطر حالية

  تقارير حقوقية في طي النسيان
) مريم بن بـورات (قدمت مراقبة الدولة العبرية  ١٩٩٥ام في الع

للجنة الثنائية لشؤون الاستخبارات في لجنة شؤون مراقبة الدولـة تقريـرا   
في الفترة الممتدة " الشاباك" حول التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن العام 

  .،وفي هذه الفترة كانت الانتفاضة في أوجها١٩٩٢-١٩٨٨بين 
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عـوزي  "ة رفضت لجنة مكونه من عضوي الكنيسـت  وفي البداي 
  .السماح بنشر التقرير) ميرتس(من " ران كوهين"من الليكود، و" لندوي

قررت لجنة مراقبة الدولة، وبعد تشـاور مـع    ١٩٩٧وفي العام 
الحاجة للحفاظ علـى أمـن   "المراقبة، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما أسمته 

  .عرضه على الكنيستإبقاء التقرير سريا وعدم " الدولة
، وبعد التوجه إلى محكمة العدل العليا قررت ١١/١١/١٩٩٩وفي 

بعـدم نشـر    ١٩٩٧المحكمة التوصية بفحص القرار  السابق فـي العـام   
السماح بنشره، الأمر   ٦/٢/٢٠٠٠التقرير، وقررت لجنة رقابة الدولة في 

دولـة  الذي فتح الحديث بشكل موسع حول مسألة تقنين التعـذيب داخـل ال  
  .العبرية، وأبعاده الخطيرة على المعتقلين الفلسطينيين طوال هذه السنوات

: على مصدرين" الشاباك"واعتمد التقرير في التحقيقات حول عمل 
تقريـر لجنـة   : وثانيا. الفحوصات التي قام بها مكتب مراقبة الدولة: أولا

  .١٩٨٧من العام " الشاباك"حول تحقيقات ) لنداو(
أن يقوم مكتب مراقبة الدولة بفحص ) لنداو(تقرير  وحينها أوصى 

ما إذا كانت التحقيقات التي يقوم بها جهاز الأمـن العـام تجـري حسـب     
  ".لنداو"التوصيات التي أصدرتها لجنة 

استنادا إلى مجموعة " الشاباك"وفحص التقرير آنذاك عمل محققي 
 ـ: القرارات الملزمة وهي يات لجنـة  قرارات محكمة العدل العليا، وتوص

لنداو، وقرارات اللجنة الوزارية حول التحقيقات في جهاز الأمـن العـام،   
  .وكذلك تعليمات الجهاز نفسه

مباشرة بعد اندلاع ( ١٩٨٨وجاء في التقرير أنه منذ  كانون الثاني 
، وحتى نهاية الفترة التي تم فيها فحص طريقة إجراء التحقيقات )الانتفاضة

حدث في منطقة الضـفة الغربيـة    ١٩٩٢الأول في كانون "  الشاباك"في 
 -٤٨الأراضـي المحتلـة لعـام     -"الخط الأخضـر "وقطاع غزة ومنطقة 

عملية إطلاق نار، ووضع عبوات ) ٢٠٠٠: (منها" معادية"عملية ) ١٩٧٥(
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عملية إطلاق زجاجات حارقة وقنابـل يدويـة،   ) ٧٠٠٠(ناسفة، وأكثر من 
حالة طعن بالسكاكين، وأكثر  )٥٠٠(حالة هجوم منها أكثر من ) ٥٠٠٠(و

  .حالة مس بالممتلكات) ٩٠٠(و (حالة إشعال نيران ) ٤٠٠٠(من 
فلسطينيا وثلاث  )٧٩٩(و إسرائيليا )١٢٣(وقتل في هذه العمليات 

وتـم   ،سائحا )٢٣(و ،فلسطينيا )٢١٦٨(و إسرائيليا، )٦٧١(سياح وجرح 
  )١٦(.العام منالأمنشآت جهاز  في الآلافوعشرات  إداريا الآلافاعتقال 

في الكشف عن   "مهمة إنجازات"ويشير التقرير انه كانت للمحققين 
 قتاليـة،  أدواتوعـن   ،والكشف عـن تنظيمـات   ،عمليات وتجنيد عملاء
التي نفذت في هـذه   عتقالاتذلك نتيجة الا ىلإوما  ،والعمليات الاستخبارية

معهـم والـذي    ونتيجة ارتفاع عدد المعتقلين الذين  تم التحقيق  ،السنوات
  .من قبل إليهحجم لم يصل  إلىوصل 

 ،تجاوزات خطيرة وقعت في مراكـز التحقيـق   أنويؤكد التقرير 
وجـاءت هـذه    .دانات في المحاكم وسجنإلى اعتراف وإدى أمر الذي الأ

لـى  إحيانا أدفعت بالمعتقلين  ،ية ونفسيةدالاعترافات نتيجة ضغوطات جس
  .بهالم يقوموا بارتكا عمالأالاعتراف ب

وسـائل   -التقريـر فـي   جـاء كما -من العام واستعمل جهاز الأ
 ـمحر" سـاليب  أمين هفهو من جهة يستعمل مع المت :مزدوجة طبعـا  " ةم
  ."العظيمة"نجازاته إخرى  يفاخر بومن الجهة الأ ،وشرعا

سرائيلية من الإجهزة الأأن تجاوزات أالتحقيق  أوردهخطر ما أن إ
بل نفـذت   ،وما هو محظور ،هو مسموح لم تنجم عن عدم معرفة حدود ما

فـي   "الشـاباك "قبية أصرار حيث قام  محققون قدماء وكبار في إعن سبق 
مع أنها  تنـاقض   جهزة ساهمت في هذا الوضعغزة بتجاوزات في هذه الأ

  )١٧(.الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها  اتفاقية مناهضة التعذيب
أي : "ضة التعذيب هـو وتعريف التعذيب كما جاء في اتفاقيه مناه

عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسدياً كان أو نفسياً يـتم إلحاقـه عمـداً    
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بشخص ما من قبل أحد الموظفين الرسميين أو بتحريض منه لأغراض مثل 
الحصول من هذا الشخص أو شخص آخر على معلومات أو اعترافـات أو  

تخويـف أشـخاص   معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبـه، أو  
  .آخرين

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية "ورغم مصادقة إسرائيل على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة "،الصادر عن الأمم المتحدة ،و"والسياسية
،وهما من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ١٩٩١في عام "التعذيب 

ف، إلا أن الأمر تناهض التعذيب دون لبس أو غموض مهما تكن الظرو
  . بقي شكليا فحسب

فمثلا،تحظر المادة الثانية من الاتفاقية جميع ألوان التعذيب مهما 
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت :"تكن الظروف

هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب، أو عدم استقرار سياسي 
رئ العامة الأخرى على أنها مبرر داخلي، أو أية حالة من حالات الطوا

  ".للتعذيب
أعمال أخرى من أعمال "كذلك على حظر أي  ١٦كما تنص المادة 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد 
  ".…التعذيب

ومع ذلك فإن أفراد أجهزة الأمن في إسرائيل مصرح لهم رسـميا  
معاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء تحقـيقهم  باستخدام التعذيب وال

وهذا الجهاز يخضع مباشرة لرئيس الوزراء ،وفروعـه  . مع المشتبه فيهم
التي يجري الاستجواب فيها موجودة في السجون والمعتقلات ،ولا تملـك  

  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحق في دخولها
رها الأول بشأن الوفاء قدمت إسرائيل تقري ١٩٩٤وفي عام 

لجنة مناهضة "وذكرت"اتفاقية مناهضة التعذيب"بالتزاماتها بموجب نصوص 
، الذي يسمح باستعمال قدر )لجنة لانداو(في التقرير الذي قدمته "التعذيب
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وأضافت . غير مقبول على الإطلاق لهذه اللجنة.. معتدل من الضغط البدني
ير من حالات سوء المعاملة في الحجز أنها تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكب

،والتي تؤكد الوثائق الكثيرة التي تعتبر فيما يبدو خرقا للاتفاقية بما في ذلك 
  )١٨(".عدة حالات أفضت إلى الوفاة

وقد ذكر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب في 
أنه  ١٩٩٤حزيران  ٢٩الخطاب الذي أرسله إلى الحكومة الإسرائيلية في 

استمر في تلقي المعلومات التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين لأسباب 
سياسية في الأراضي المحتلة يتعرضون بشكل معتاد لشتى ضروب التعذيب 

  ".أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة
نظرت لجنة مناهضة التعذيب التابعـة   ١٩٩٤نيسان /وفي إبريل 

اء أنشئت لمراقبة تنفيذ الدول الأطراف وهي هيئة من الخبر_ للأمم المتحدة 
في التقرير الأولـي الـذي   _ لهذه الاتفاقية " اتفاقية مناهضة التعذيب "في 

  :قدمته إسرائيل وأصدرت نتائجها وتوصياتها التي جاء فيها ما يلي 
تأسف اللجنة لعدم إقرار تعريف التعذيب على النحو الـذي ورد  _"

  …من الاتفاقية ١به في المادة 
إن هذه اللجنة تجد أن تقرير لجنة لانداو ،الـذي يسـمح بقـدر    _ 

معتدل من الضغط الجسدي باعتباره من وسائل الاسـتجواب المشـروعة،   
  …غير مقبول على الإطلاق

تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من حالات سـوء  " 
ي تعتبـر فيمـا   المعاملة في الحجز ،والتي تستند إلى الوثائق الدامغة ،والت

  )١٩(".…يبدو،بمثابة خرق للاتفاقية ،ومن بينها عدة حالات أفضت إلى الوفاة
وتطرقت اللجنة إلى حادثة تعرض المعتقل الفلسطيني عبد الصـمد  

سـريع التـأثير،    -كما تقول –والهز العنيف . حريزات للهز حتى الموت
فهو لا يتـرك  ورغم أنه قد يفضي إلى الوفاة أو إلى إحداث تلف في المخ ،
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وهو شـكل مـن أشـكال    .سوى آثار طفيفة أو لا يترك أي أثر في الجسم
  .التعذيب يندر أن نسمع عن وقوعه خارج إسرائيل والأراضي المحتلة

وقالت اللجنة أنه على الرغم مـن تـوافر الوثـائق عـن هـز       
المحجوزين منذ الثمانينات ، إلا أنه زاد استخدامه في السـنوات الأخيـرة   

الضـغط  "مطردة باعتباره وسيلة إضافية وبالغة القسوة من وسائل بصورة 
وقد ذكر المعتقلون أنهم تعرضوا للهز العنيـف و المتواصـل   ". الجسدي 

بضع دقائق،وأن الهز كان يتكرر بين الفينة والفينة على مدى فترة زمنيـة  
وكثيرا ما تكون مقاومة المحتجز قد ضعفت نتيجة الحرمـان مـن   . معينة
،وغير ذلك من أشكال التعذيب أو سـوء المعاملـة ،وقـد    "الشبح"أو النوم،

  .يتعرض للهز وهو جالس أو واقف
وطبقا للشهادات التي أدلى بها المعتقلون ،فـإن وضـع الجلـوس    
المعتاد للهز وهو تقييد القدمين تحت كرسي منخفض، وتقييد اليدين بقيـود  

ن شأنه أن يضـعف  حديدية خلف المتهم وخلف القضبان الخلفية للكرسي م
وكثيرا .من مساندة ظهر المعتقل ويحد من قدرته على مقاومة الهز العنيف 

  )٢٠(.ما ذكر المعتقلون أنهم كان يغشى عليهم أثناء الهز

  أساليب مختلفة
وكما يثبت إذن، فإن الدولة العبرية التي قامت، منذ أكثر من خمسين 

لسياسية على مستوى العالم عاما، بهجمة إعلامية عبر أجهزتها الإعلامية وا
بأسره تجاه ما قامت به النازية ضد اليهود، وما زالت حتى الآن تطالب 
بالتعويضات المادية نظير تلك الممارسات ضدهم تقوم حاليا بممارسة 
التعذيب ضد الفلسطينيين باستخدام أساليب يصعب حصرها، بل هي فوق 

تعترف بتجاوزها،  مستوى العقل البشري لبشاعتها ووحشيتها دون أن
" بالتعليق الفلسطيني " لدرجة أن اللغة العالمية الخاصة بالتعذيب تدعى 

  .حيث يتم ربط ساعدي الضحية إلى الخلف مع تعليقها لعدة ساعات
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وللدولة العبرية أساليب في التعذيب تكاد لا تصدق، فقد أثبتت كـل  
ة في كل العالم أن البراعة  في استحداث أساليب لتعذيب البشر لا يمكن لدول

تصل فيها إلى مستواهم، تؤكد ذلك شهادات الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب 
والتي تسمع فيها قصص تفوق في قسوتها وهمجيتها جميع القصص التـي  

وكما يبدو، فإن تعذيب الفلسطيني أصـبح مـن   .تروي عن النازية والفاشية
واعد وأركـان كتلـك   المواضيع التي تدرس في الجامعات الإسرائيلية، له ق

  .الموجودة في العلوم الوضعية
فقد أكد معظم المعتقلين الفلسطينيين الذين خضعوا للتحقيق تعرضهم 
للتعذيب، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات رغما عنهم باستخدام صـنوف  
شتى من التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم للإدلاء باعترافـات تـدينهم، أو   

في حالات كثيرة تسببت أساليب التحقيـق بمـوت   و. شهادات ضد زملائهم
العديد من المعتقلين الفلسطينيين سواء نتيجة التعـذيب مباشـرة، أو مـن    
المضاعفات المرضية التي نجمت عن التعذيب ، أو من الضـغط النفسـي   

  ). الشاباك(الذي دفع بهم إلى الانتحار هربا من المعاناة التي يسببها محققو 
جوا بها، و أمراض مزمنة ظلـت تلازمهـم   ناهيك عن عاهات خر

طوال حياتهم ، زاد من حدتها سنوات السجن الطويلة التـي قضـت بهـا    
المحاكم الإسرائيلية عليهم مستندة إلى أقوالهم التي انتزعت منهم رغما عن 

  .إرادتهم 
وحتى الآن توفي فـي   ١٩٨٧فمنذ بداية الانتفاضة في كانون الأول 

فلسطينيا، سقطوا في ) ٤٧(اكز التوقيف العسكرية السجون الإسرائيلية ومر
  )٢١(.أقبية التحقيق وبين أيدي المحققين

وهذا النوع من التعذيب كما يتفق المحققون غيـر مقبـول أخلاقيـا    
بموجب القانون الدولي، لأنه لا يوجد من المبررات ما يسمح لأي حكومـة  

ويستند التحريم . بأن تستخدم التعذيب حتى لو كانت بلدها في حالة طوارئ
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الدولي المطلق للتعذيب إلى مبدأ يحظر بالقبول العـام وهـو أن احتـرام    
  .الكرامة الإنسانية والإنسان هو أمر مطلق

ولا ينتهك التبرير الإسرائيلي لاستخدام التعـذيب القـانون الـدولي    
فحسب، بل هو باطل نفسه، ذلك لأن الإسرائيليين يستخدمون التعذيب فـي  

حيـث يكـون هـدف     -كما يدعون-" قنابل موقوتة "وجد فيهاحالات لا ت
" بهجمـات إرهابيـة  "التحقيق الحصول على معلومات عامة لا علاقة لها 

 أوالغطاء القانوني للتصـفية الجسـدية  للمعتقـل     وشيكة من خلال إعطاء
نتيجة  بإعاقات أصيبواوصلت نسبة الذين حيث  أدنىكحد  الإعاقة به إلحاق

  .ممن خضعوا للتحقيق%  ٤٤د على التعذيب ما يزي
أن  ١٩٩٨ويذكر تقرير صادر عن الصليب الأحمر الدولي في العام 

ألـف فلسـطيني،   ) ٧٠٠(نحـو   ١٩٦٧الدولة العبرية اعتقلت ومنذ العام 
منهم إلى شتى صنوف التعذيب القاسي، والوسـائل  % ٩٠تعرض أكثر من 

  .والممارسات الحاطة بالكرامة
قوق الإنسان بأن السلطات الإسرائيلية لا تلتزم وتؤكد معظم تقارير ح

فمحقـق  . بمعايير ومواثيق ثابتة أثناء التحقيق مع المعتقلـين الفلسـطينيين  
معه حصانة خاصة يحق له ما لا يحق لغيره،ورغم كل النداءات " الشاباك"

" الشاباك"التي وجهتها مؤسسات حقوق الإنسان للكف عن ذلك إلا أن جهاز 
لخروقات الواضحة، فالإجراءات القاسية فـي التعامـل مـع    مستمر بهذه ا

من اتفاقية جنيف الرابعة والتـي تحظـر    ٧٣-٧٢المعتقلين المنافية للمواد 
الإرغام على الاعتراف، وإجبار المعتقلين على النطـق بـأقوالهم تحـت    

  .الضغط والإكراه بقيت مستمرة
هي أن ضحايا والخطورة الأكبر المترتبة على التعذيب في المستقبل 

التعذيب يصبحون بعد إطلاق سراحهم غير منطقيين وبخاصة في تعـاملهم  
فهم يحاولون تأكيد سيطرتهم في هذا المجال ، ونتيجة . مع أفراد عائلاتهم 

ويكفي للتدليل على خطـورة نتـائج   . لذلك فهم يتصرفون بطريقة سلطوية
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ة الأمنيـة  من العـاملين فـي الأجهـز   %  ٦٠التعذيب أن نعلم أن حوالي 
  )٢٢(.الفلسطينية كانوا ضحايا لأساليب التعذيب الإسرائيلية

أساليب : وتنقسم أساليب التعذيب في السجون الإسرائيلية إلى نوعين
  .تعذيب نفسية وأساليب تعذيب جسدية 

  :أساليب التعذيب الجسدي  –أ 
تعتبر أساليب التعذيب الجسدي من أخطر الأساليب التي يستخدمها  
لتحقيق الإسرائيليون مع المعتقلين الفلسطينيين حيث أن هذه الأساليب رجال ا

تركز على الضرب والكسر والخنق والهز العنيف التي كانت سببا في وفاة 
معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية أثناء التحقيق معهم حتى العام  ٤٠

  :وتتلخص أشكال التعذيب الجسدي بـ. ١٩٩٧
المعتقلين الفلسطينيين الذين خاضوا جولات التحقيق  معظم:الهز العنيف-١

في السجون الإسرائيلية وبالذات المركزية منها أفادوا بأنهم تعرضوا 
لهذا الأسلوب،حيث يقوم المحقق الإسرائيلي بمسك المعتقل من ملابسه 
من أعلى قميصه،ويهزه هزا عنيفا لمدة طويلة، وحينها يشعر المعتقل 

ويؤدي ذلك إلى نزيف داخلي في . بأن صدره بدأ يتكسر
الصدر،ونزيف دموي في الدماغ والعين والأذن، وتتأثر به جميع 

  .أعضاء الجسم
انهار أحد المعتقلين وهو عبد الصمد ١٩٩٥نيسان ٢٢وفي 

حريزات ودخل في غيبوبة بعد القبض عليه بخمس عشرة ساعة، ثم توفي 
. يفيق من غيبوبته في المستشفى بعد القبض عليه بثلاثة أيام دون أن

التي تتخذ من بوسطن " الأطباء المدافعين عن حقوق الإنسان"وطلبت منظمة 
أستاذ الطب الشرعي في جامعة ) ديريك باوندر(مقرا لها من البروفسور 

في اسكتلندا،حضور تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة نيابة عن ) داندي(
شاركته في التشريح وعن تقريرا عن م) باوندر(الأسرة،وكتب البروفيسور 
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مراقبته له،قال فيه إنه اكتشف أن عبد الصمد حريزات قد توفي نتيجة 
نزيف تحت الغشاء السحائي الخارجي للمخ لا بد أنه نجم عن الهز 

  :إلى القول بما يلي) باوندر(العنيف،وانتهى تقرير البروفيسور 
للرأس،  مثل هذا النزيف يحدث نتيجة الهزهزة العنيفة و المفاجئة"

إذ تؤدي قوة الاحتكاك إلى انقطاع الأوعية الدموية الدقيقة بين المخ و 
ومن ثم فإن نمط الإصابات في الجزء العلوي من .السطح الداخلي للجمجمة 

الصدر ووجود نزيف تحت الغشاء السحائي الخارجي للمخ يشيران معا إلى 
  ".أن أسلوب الإصابة كان هو الهز العنيف

شة عامة بعد وفاة عبد الصمد حريزات حول وقد نشبت مناق
التعذيب وبصفة خاصة حول استعمال الهز العنيف كلون من ألوان 

ذكرت اللجنة الوزارية التي تشرف على هيئة  ١٩٩٥آب  ١٦التعذيب،وفي 
بشرط الحصول على " الهز"الأمن العام أنه من الممكن مواصلة استعمال 

  .مر المستمر حتى الآنإذن خاص بذلك من رئيس الهيئة وهو الأ
ويتم استخدام الكهرباء بالهز عن طريق وضع :الهز بالصدمة الكهربائية -٢

طرفي هذه الأسلاك الكهربائية على جلد ذلك المعتقل 
وأعضائه،كالرقبة والرأس،والأطراف والأعضاء التناسلية،وعندما يبدأ 

ل يجد سريان التيار الكهربائي في الأسلاك ووصولها إلى جسم المعتق
المعتقل نفسه ينتفض،ويرتج رجا شديدا من جراء هذا، ويبدأ محقق 
الشاباك بتهديد المعتقل بزيادة التيار الكهربائي إذا لم يعترف،ويؤدي 
هذا الأسلوب إلى أضرار كبيرة عند المعتقل حيث يسبب انقباضا في 
العضلات ورعشة شديدة وتشنجا كليا وشللا عضليا،وقد يؤدي إلى 

  .لب والموتتوقف الق
إن سياسة التعذيب التي ينتهجها جهاز الشاباك : الضرب بأنواعه كافة-٣

ضد المعتقلين يمكن أن نسميها سياسة التعذيب المنظمة،وأيضا حينما 
يستخدم أسلوب الضرب ضد المعتقلين يحاول أن لا يظهر عليه 
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ويكون الضرب على أماكن وأعضاء حساسة مثل الرأس .الضرب
يقوم المحق بالضغط الشديد على هذه الأعضاء والأطراف،حيث 

الحساسة والضرب عليها بشدة،وقد يتعرض المعتقل إلى ضرب 
  .عشوائي ومكثف على جميع أعضاء الجسم

بعد أن يتم تكبيل المعتقل من يديه ورجليه،يقوم المحقق بطرحه : الخنق -٤
أرضا وبخنقه فترة معينة حتى يشعر المعتقل بأنه فارق الحياة ثم 

  .يتركه ،ويعود ليمارس الخنق مرة أخرى وهكذا
يقوم المحقق من جهاز الأمن العام بإجبار المعتقل على الوقوف :الشبح-٥

على قدميه لفترة طويلة قد تصل إلى أيام،دون أي راحة مرة في 
الشمس،ومرة في البرد القارص،ويقوم بربط المعتقل من يديه إلى فوق 

انا يجبره على الوقوف على رجل ويظل مشبوحا لفترة طويلة، وأحي
  .واحدة لفترة طويلة

لقد تعرض الكثير من المعتقلين الفلسطينيين لهذا :إطفاء أعقاب السجائر-٦
الأسلوب الوحشي،وهو أن يقوم المحقق بإطفاء أعقاب السجائر في 

  .جسمه لإجباره على الاعتراف
لإسـرائيلية  حيث يقوم جهاز المخابرات ا: أجهزة تكنولوجية في التعذيب-٧

بانتزاع الاعترافات من الأسرى والمعتقلين بشتى الوسائل المتاحة من 
أساليب التعذيب والإعدام البطيء من خلال استخدام أجهزة تكنولوجية 

  .لا تترك آثارا على السجين أو المعتقل
وهي آخر صرعة في أساليب التعذيب ويؤدي : أسلوب القنبلة الموقوتة -٨

وب إلى انهيار عصبي لدى الأسير أو وفاته أو ترك استخدام هذا الأسل
  .عاهات دائمة

يتم عصب عيون المعتقل وتقييد قدميه ويديه : أسلوب قرفصة الضفادع -٩
وجلوسه كما هو الضفدع، ويؤدي هذا الأسلوب إلى فقـدان المعتقـل   

  .لعقله والإصابة بالهذيان وتمزق عضلاته
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كشـفت   ١٩٩٧/ ٧/ ١٠ففي : استخدام أدوية خطيرة على المعتقلين -١٠
عضو الكنيست الإسرائيلي ورئـيس لجنـة   (مصادر إسرائيلية رسمية 

تجربـة  ) ١٠٠٠(، وجـود  )العلوم البرلمانية الإسرائيلية دالما إيزك 
لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سـنويا علـى الأسـرى    

  .الفلسطينيين والعرب في إسرائيل
رة الصحة الإسرائيلية اعتادت وأشارت هذه المصادر إلى أن وزا

على إصدار ألف تصريح لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء 
  . تجاربها على الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل

رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصـحة  ) أمي لفتات(كما شهدت 
الإسرائيلية أمام الكنيست في الجلسة ذاتها أن هناك زيادة سـنوية قـدرها   

من حجم التصاريح التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب % ١٥
الأدوية الطبية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسـرائيلية  

وهذا يعطي مؤشراً خطيراً لأساليب التعذيب التي تتبعها الدولة . في كل عام
  )٢٣(.العبرية بحق المعتقلين الفلسطينيين 

  :النفسي أساليب التعذيب- ب
لا تقل أساليب التعذيب النفسي خطورة عن أساليب التعذيب  

الجسدية،حيث أن رجال التحقيق يركزون على الجانب النفسي كثيرا لانتزاع 
  .الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين

يعترف جميع المعتقلين الذين دخلوا مراكز التحقيق في السجون : الكيس -١
حيث يتم . ت على رؤوسهم أثناء التحقيقالمركزية أن أكياسا وضع

إلباس رأس المعتقل كيساً من القماش سميك جدا، تكون له رائحة 
كريهة ،وهذا الكيس يلازم المعتقل طوال فترة التحقيق معه، وقد يشعر 
أنه مخنوق طوال فترة لبس الكيس، ولا يستطيع أن ينتقل من زنزانته 

  .إلى زنزانة أخرى إلا والكيس في رأسه
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وهو اسم يطلقه رجال التحقيق في جهاز الأمن الإسرائيلي : المسلخ -٢
على الساحة التي يعذب بها المعتقلون أثناء التحقيق، وأثناء " الشاباك"

انتظار جولات التحقيق، وغالبا ما يستغله المحقق ليهدد به المعتقل 
  ".المسلخ"بهذا الاسم المخيف 

ره النفسي الكبير على حياة لهذا الأسلوب أث: الضجة بالموسيقى -٣
المعتقل،حيث أنه يظل مشبوحا مدة طويلة من غير نوم، ويكون صوت 
الموسيقى عاليا وصاخبا ويصل المعتقل إلى حالة نفسية سيئة لا يميز 

  .معها ما يدور حوله
في ظل أجواء نفسية صعبة يعيشها المعتقل من : التجويع وعدم النوم -٤

ل التحقيق أسلوب التجويع، حيث ضرب وشبح ،وضجة يستخدم رجا
يقضي المعتقل مدة طويلة من غير نوم مشبوحا، وقد تصل إلى اكثر 
من أسبوع دون طعام ومن غير نوم،ولو لحظات قليلة ويساومه على 

  .الاعتراف مقابل النوم والطعام
وأسلوب الكرسي هو إجبار المعتقل على الجلوس على كرسي : الكرسي -٥

وضة مدة طويلة جدا تصل إلى أكثر من عشرة من كراسي أطفال الر
أيام متتالية، واللآلام الناجمة عن هذا الأسلوب آلام جمة، ومعظم 
المعتقلين الذين مورس ضدهم هذا الأسلوب عانوا من الكثير من 

  . المشاكل الصحية
الثلاجة عبارة عن زنزانة مظلمة جدا مساحتها صغيرة، ليس : الثلاجة -٦

فتحة صغيرة يخرج منها هواء بارد جدا يسبب  فيها أي شباك سوى
  .نزلات معوية وحالات تشنج، ودائما تكون ذات رائحة كريهة جدا

الزنزانة هي أحد الأساليب النفسية التي يستخدمها : العزل الانفرادي -٧
جهاز الأمن للضغط على المعتقل الفلسطيني بتركه معزولا فيها أياما 

شة لوحده وينتج عن ذلك حالة نفسية وليالي، ويشعر المعتقل بالوح
  .سيئة تجعله يفكر أنه لن يخرج من هذا الجحيم 
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وتفرض إدارة السجون  إجراءات مشددة على الأسرى  المعزولين من 
ضمنها حرمانهم من الزيارات مدة طويلة، وتقييد الأيـدي والأرجـل   
 أثناء الخروج  لساحة النزهة، أو العبادة، أو الزيـارة، أو تعرضـهم  

للاستفزازات والإهانات الدائمة  والنقص المستمر في حقوقهم المعيشية 
  .ومتطلباتهم اليومية

ويترتب على سياسة العزل خطراً جسدي ونفسي على الأسرى بسبب 
عدم وجود سقف زمني محدد للعزل، وحالة التوتر والإرهاق النفسـي  

سة من وتعتبر هذه السيا. والعصبي الذي يتعرضون له داخل زنازينهم
أخطر السياسات التي تهدد حياة الأسرى وردع أي خطوات احتجاجية 

  .يقومون بها وهي كالسيف المسلط على رؤوسهم
نفسه عاجزا أمام ذلك " الشاباك"حين يرى المحقق من :التهويل والتهديد -٨

المعتقل ، وبعد أن يستخدم كل وسائل التحقيق يبدأ هذا المحقق بأسلوب 
حيث يقوم بتهديده بأنه سوف يقوم بإحضار أمه وأخته التهويل والتهديد 

وزوجته إلى المعتقل، وأنه سيقوم بضربهن والاعتداء عليهن إن لم 
يعترف، وقد مورس هذا الأسلوب مع الكثير من المعتقلين ،حيث تم 

  .إحضار أهلهم إلى التحقيق ،وتمت المساومة
تهديد المعتقل  وهنا يتم: إضافة إلى التهديد بإحداث إصابات وعاهات 

  .بأنه سوف يصاب بالعجز الجسدي والنفسي قبل مغادرة التحقيق 
هو اسم أطلقه المعتقلون الفلسطينيون على غرف : غرف العصافير -٩

العملاء التي يستخدمها رجال التحقيق بعد فشلهم في نزع الاعتراف 
 من المعتقل بالأساليب الجسدية، فيقوم رجال التحقيق بإرسال المعتقل

حيث يمثلون عليه دور المناضلين "العصافير"إلى غرف العملاء 
  .لانتزاع الاعتراف منه بسهولة
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حيث يرغم المعتقل على القيام بأمور مـن  : الحط من كرامة المعتقل -١٠
كأن يتم إرغام المعتقل علـى تقبيـل حـذاء    "شأنها الحط من كرامته 

  ".المحقق

سبب غالبا بأمراض وتسبب هذه الوسائل أوضاعا نفسية سيئة تت
نفسية وجسدية مزمنة للعديد من المعتقلين بعد انقضاء فترة محكوميتهم ومن 

مرض الوسواس القهري، والقلق وصعوبة النوم، وتقمص "هذه الأمراض 
  .شخصية السجان أو المحقق، وشعورهم بأن هويتهم قد تغيرت

غ وإلى جانب أساليب التعذيب الواردة فإن مجمل المعتقلـين البـال  
معتقل يعانون من سياسة الإهمال الطبـي وسـوء    ٢٥٠٠عددهم أكثر من 

الرعاية الصحية التي تنتهجها إدارة السجون ضدهم، الأمر الذي يعـرض  
  .حياة العديد منهم للخطر

كما تنتشر بين العديد من المعتقلين الفلسطينيين الأمـراض الجلديـة   
ور والضغط والقلـب  والالتهابات الصدرية وأمراض قرحة المعدة والباص

والسكري وضعف النظر والأزمات الصدرية، وذلك نتيجة سوء الرعايـة  
الصحية وسوء الأوضاع المعيشية من انعدام النظافـة، وافتقـار مراكـز    
الاعتقال والسجون للمرافق الصحية المناسبة وانتشار العديد من الحشـرات  

  .الكافية والزواحف وافتقار الغرف والزنازين للتهوية والإنارة 
 ١٩٩٧عدتها مؤسسة الضمير في العام أحدى الدراسات التي إ وفي

أساليب التعـذيب التـي    نأبين تذار آ ١ونشرت في الصحف المحلية في 
  :يتعرض لها المعتقلون تتوزع على النسب التالية
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نسبة الذين تعرضوا له 
  الرقم  نوع التعذيب  من المعتقلين

ــغط  %٧٧.٨ ــق والض ــرب والخن ــى الض عل
 الخصيتين

١  

  ٢ الحرمان من النوم لفترات طويلة  %٨٤.١
  ٣ الشبح معصوب العينيين  %٩١.٦
  ٤ صدمات كهربائية  %٥.٩
  ٥ الحرمان من الطعام  %٧٧.٤
  ٦ قطع أحد أعضاء الجسم  %٣.٨
  ٧ التهديد باغتصاب أحد الأقارب  %٢٧.٩
التعريض للضوضاء أو ضـوء شـديد     %٦٩.٧

 ومستمر
٨  

  ٩ نفرادي في زنازين مظلمةالعزل الا  %٨٧

  المهنيون الطبيون
والواقع أن تورط الأطباء في وضع توجهات تسمح بالهز العنيف 
الذي قد يفضي إلى الموت بالحرمان من النوم فترات طويلة والوقوف، أو 
الجلوس في أوضاع مؤلمة فترات طويلة، وبالحبس الانفرادي، وبتغطية 

ال الحواس يعكس وجها آخر لإيديولوجية الرأس والوجه، والمنع من استعم
  .التعذيب المترسخة في العقل الصهيوني، ولم ينج منها حتى الأطباء

و يقول المعتقلون الفلسطينيون أنه أحيانا تكون الكدمات ظاهرة 
على أجسامهم،ولكن الأطباء نادرا ما يقومون حتى في تلك الأحوال أو لا 

لسجن ، أو الهيئة الطبية للسجون أو يقومون بإبلاغ شكاواهم إلى سلطات ا
  . إلى قسم تحقيقات الشرطة الذي يعتبر قسما من أقسام وزارة العدل

وقد دأبت الدولة العبرية على استغلال المهنيين الطبيين من أجـل  
وفي كثير من الأحيـان يقـوم المهنيـون    . التغطية على ممارستها للتعذيب

ي، إما بطريقة سلبية نتيجة تقاعسهم الطبيون بمساعدة جهاز الأمن الإسرائيل
عن الاعتراف على مثـل هـذه الممارسـات غيـر المقبولـة، أو تقـديم       
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الاستشارات المهنية وغيرها من ألوان المساعدة لها، إما بطرق إيجابية عن 
طريق المشاركة في ارتكاب الانتهاكات بأنفسهم، ومن الأمثلة علـى ذلـك   

أو مـداواة  . لى تحمل المزيـد منـه  قيامهم برصد قدرة ضحايا التعذيب ع
  .إصابات الضحايا لإخفائها قبل المثول أمام المحكمة

وهذا الدور الذي يقوم به المهنيون الإسرائيليون مناقض للمواثيـق  
فقد نص الإعلان العالمي لحقـوق  . الدولية، وبخاصة مواثيق الأمم المتحدة

علـى مـا    ١٩٤٨عام  الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة
  :يلي
  لكل فرد الحق في الحرية والحياة وسلامة شخصه :  ٣المادة  •
لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعـاملات  : ٥المادة  •

  .القاسية أو الوحشية أو الحط من كرامته 
كما نص إعلان طوكيو الذي اعتمدته الجمعية الطبية الدولية في عام  •

يه على الأطباء أن يشاركوا في التعـذيب أو  ، والذي حظرت ف١٩٦٥
أي ضرب آخر من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهنيـة  

لا يجوز للطبيب أن يقر ممارسة " على ما يلي ) ١(حيث تنص المادة 
التعذيب أو غيره من الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة أو  

كانت الجريمة التـي يشـتبه فـي أن    يتغاضى عنه أو يشارك فيه  أيا 
ضحية هذه الإجراءات قد ارتكبها واتهم في ارتكابها أو أدين بسببها ، 
ومهما كانت معتقدات الضحية أو دوافعه ، وذلك في جميع الحالات بما 

  .فيها الصراعات المسلحة والنـزاعات الأهلية 
  : كما تنص آداب مهنة الطب في الأمم المتحدة على ما يلي  •
عتبر مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب وجريمة بموجب الصـكوك  ت •

الدولية المنبثقة ، أن يقوم المهنيون الطبيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة 
إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعـذيب وغيـره مـن    
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ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهنية أو تواطؤا 
  ".ضا على هذه الأفعال أو محاولات لارتكابهاأو تحري

من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت ) ٩١(كما تنص المادة  •
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليهـا  : "الحرب على ما يلي

طبيب مؤهل ويحصل منها المعتقلون على ما يحتاجونه مـن رعايـة   
ويعهد في . أمراض معدية طبية ، وتخصص عنابر لعزل المصابين ب

حالات المعتقلين المصابين بأمراض خطيرة، أو الذين تستدعي حالاتهم 
علاجا خاصاً أو عملية جراحية أو علاجا في المستشفى، إلى أي منشأة 
يتوافر فيها العلاج المناسب، وتقدم لهم رعاية لا تقل عن الرعاية التي 

ج المعتقلـين موظفـون   تقدم لجميع السكان، ويفضل أن يقوم على علا
  .طبيون من جنسياتهم

كما أن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميـع الأشـخاص الـذين     •
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التـي اعتمـدتها   
الأمم المتحدة تنص على أحكام لحماية السجناء ومن فيها وردت فـي  

  " .٢٦"و " ٢٥"و " ٢٤"المبادئ 
أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب فـي  تتاح لكل محتجز  •

أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن وتتوافر له بعد 
  ".٢٤المبدأ "الرعاية الطبية والعلاج بالمجان 

إن لدى هذا الشخص أو محاميه الحق في أن يطلب أن يوقع الفحص  •
وط الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأي طبي ثان وفق شـر 

، كما تقتضي تسجيل أي فحص طبي مع اسـم  " ٢٥المبدأ"عملية معينة 
الطبيب الفاحص ونتائج الفحص ويكفل الاطلاع على السجلات الطبية 

  ".٢٦المبدأ "حسب قواعد القانون المحلي ذات الصلة 
وكما يتضح فإنه يتعين على المهنيين الطبيين عـدم السـماح بـأن      •

حثية أو أي نحـو لغـرف التعـذيب أو    تستغل مهنتهم أو مهاراتهم الب
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الاستجواب أو العقاب، كما يتعين على العاملين منهم في المعسكرات أو 
السجون الأخرى التابعة لقوات الأمن أن يكونوا في عملهم تابعين لهيئة 
مستقلة وأن يكونوا مسؤولين أمامهم، ويكون من واجبهم سلامة السجناء 

  .اب مهنتهمالذين يرعونهم وعدم الإخلال بآد
أما في إسرائيل فإن المهنيين الطبيين يسيرون جنبا إلى جنـب مـع رجـال الأمـن     

ويقوم الطبيب عادة بإجراء الفحـص  . الإسرائيلي في التعذيب والتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين
، وعادة ما )ساعة على الأكثر ٤٨أو (ساعة من القبض عليه  ٢٤الطبي على المعتقل في غضون 

  ").هوفيش"واسمه بالعبرية (أحد المساعدين الطبيين بهذا الفحص يقوم 
" استمارة اللياقة الطبية" ١٩٩٣وقد نشرت صحيفة دافار في أيار  

لاستعمالها في مراكز التحقيق ، وهي تلزم الأطباء بأن يشهدوا إذا ما كان 
المعتقل قادرا على تحمل الحبس الانفرادي، وتقييد حركته، وتغطية رأسه 

وإزاء احتجاجات من جانب الكثيرين، . جهه، والوقوف فترات طويلةوو
بمن في ذلك المهنيون الصحيون والجماعات المحلية لحقوق الإنسان، ادعت 

  .الجمعية الطبية الإسرائيلية أن الاستمارة قد صدرت عن طريق الخطأ
ولكن إلغاء الاستمارة لا يغير من الحقيقة القائلة أن إحدى النتائج 

يرمي إليها الفحص الطبي المبدئي هي تقدير قدرة المعتقل على تحمل  التي
فالتقييم الطبي لحالة المعتقل الصحية ينتفع به انتفاعا يتجلى في . التعذيب

أوضح صورة في المعاملة الخاصة التي يلقاها المعتقلون الذين يعانون من 
ور مشاكل صحية، إذ أنهم يتعرضون للتعذيب هم أيضا، وإن كانت ص

  )٢٤(.التعذيب تختلف باختلاف الحالة الصحية

  حقائق خطيرة تكشفها المؤسسات الحقوقية والدولية

وقد قدمت مؤسسات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية تقارير دورية 
عدة، أهمها التقارير التي قدمتها أمنستي إضافة إلى شهادات شفوية إلى 

تعذيب والاعتقال الإداري لجنة مناهضة التعذيب حول بواعث قلقها بشأن ال
وقبل الحديث عن بعض هذه التقارير من المهم . في السجون الإسرائيلية
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الاطلاع على تقارير إسرائيلية في المجال ذاته، منها تقارير منظمة 
  ).بيتسيلم(

  "بيتسيلم"تقرير -أ

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في  ١٩٩٨في شهر نيسان من العام 
كشفت فيه حقائق خطيرة " تعذيب روتيني" يراً أسمته تقر" بيتسيلم"إسرائيل 

  .حول أساليب التعذيب التي تمارس بحق المعتقلين  الفلسطينيين
وقال التقرير إن الاثنتي عشرة سنة التي سبقت قـرار المحكمـة      

العليا بمنع التعذيب شهدت تعذيب آلاف الفلسطينيين، إن لم يكن عشـرات  
  ".اكالشاب" الآلاف منهم على يد 

وحسب المعطيات الرسمية التي أوردتها  المؤسسة الحقوقية فإن عدد 
قد وصل  ١٩٩٤-١٩٨٧الإسرائيلي معهم بين الأعوام " الشاباك" من حقق 

من مجموع الأشخاص الذين % ٨٥ألف شخص ، مضيفة بأن ) ٢٣(إلى 
  .قد تعرضوا للتعذيب ١٩٩٧-١٩٩٦تعرضوا للتحقيق خلال السنوات  

من النسبة التي أشار إليها تقرير الصليب ) ١٠أقل ب  وهذه النسبة( 
في هذا ) بتسيلم( واقتبست وثيقة) الأحمر الدولي الذي أشير إليه سابقا

" بأن  ١٩٩٥الذي أقر في حزيران ) اسحق رابين ( السياق تصريح 
  .فلسطيني ٨٠٠٠أسلوب  التعذيب قد استخدم بحق 

أن  التعذيب لا يقتصر ) لمبيتسي(والنقطة الخطرة التي يكشفها تقرير 
على واضعي القنابل الموقوته المتكتكة، ولم يقتصر على المشبوهين في 

أو حتى على المشبوهين  في " الخلايا الإرهابية " عضوية ما أسمتهم 
الإسرائيلي حقق بشكل ثابت من " الشاباك"ارتكاب مخالفات قانونية، فـ

ن في الحركات الإسلامية، خلال استخدام التعذيب مع النشطاء السياسيي
والطلبة المشبوهين بميولهم الإسلامية، والأساتذة، والشيوخ، والأئمة، 

كما حقق أيضاً مع أفراد عائلات المطلوبين . والنشطاء في لجان الزكاة
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وأقاربهم في محاولة منه لانتزاع المعلومات حولهم، ومع ذوي 
داد العبوات  الاختصاصات الذين يوجد احتمال  لمشاركتهم في إع

في هذا المجال لا تنتهي " بيتسيلم"، والقائمة التي عرضتها .…الناسفة
  .تقريباً

وأكد التقرير أن كل القيود ، وكل وسائل الرقابة والإشراف التي  
لم تنجح في منع التدهور في هذا ) لنداو( وضعت للحفاظ على توصيات 

  . المنحدر القوي
حاولت حصر شدة وسائل  " لنداو لجنة"إن " بيتسيلم"ويقول تقرير 

التحقيق المستخدمة، وطلبت إرشاد المتخصصين، و تحديد قيود واضحة من 
، )لنداو(لكن أعضاء لجنة . أجل منع استخدام الضغط  الجسدي  المبالغ فيه

كما يقول التقرير، فصلوا الوسائل المسموحة في الجزء السري من التقرير، 
على قناعة بأن الحفاظ على هذه " وا بأنهم أما في الجزء العلني فقد كتب

التحفظات والقيود نصاً وروحاً سيضمن فعالية التحقيق، وسيكون في ذات 
الوقت بعيداً عن استخدام  تعذيب الجسم والنفس، وعن إهانة الإنسان 

  .الخاضع للتحقيق والتنكيل به
وله ق) أهارون باراك(على لسان رئيس المحكمة العليا " بيتسيلم"ونقلت
يخل ) "باراك(فالهز كما كتب . بقيت على الورق فقط) لنداو(إن توصيات 

بكرامة الخاضع للتحقيق وإلزامه بالركوع، يحدث مساً وإذلالاً لكرامة 
وأضاف متناولاً الأشكال المتنوعة للأساليب التي صادق عليها ". الإنسان

نـزيه،  فهي إن كل هذه الوسائل لا تندرج في إطار التحقيق ال" الشاباك"
ليست معقولة، وهي تمس بكرامة جسد المحقق معه وسلامته وحقوقه 

  .الأساسية
إن الإذن باستخدام الوسائل الجسدية في التحقيق " بيتسيلم"وأشارت 

يعتبر أمراً مفهوماً في إطار إجراء التحقيق وذلك بسبب الاعتبارات المنفعية 
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تهم في انتزاع المعلومات من ، الذين تتمثل مهم)الشاباك(التي توجه محققي 
  :الخاضع للتحقيق الجالس قبالتهم، ويدعون أنه

كلما كان الاستخدام للضغط الجسدي أكثر اعتدالا، وأكثر ضبطا كلما  -١
تراجع المحقق معه عن تسليم المعلومات المطلوبة حيث يكون واضحا 

  .-على حد تعبير التقرير -له أن الوضع لن يسوء أكثر من ذلك
المصادقة على أساليب استخدام القوة تخلق حافزا لاستخدامها كأمر  إن -٢

اعتيادي تجاه كل مشبوه يمتنع في التحقيق خاصة إذا كان بوسع 
  .المحقق أن يستخدم مثل هذا النوع من الأساليب

تبين أن ) أكري(و ) بتسيلم(وفي تقرير لاحق أصدرته منظمتا 
يب كل سنة بوسائل وأساليب فلسطينيا على الأقل يتعرضون للتعذ) ٨٥٠(

  .تعذيب قاسية ومختلفة من قبل المحققين في السجون الإسرائيلية
وأشار التقرير إلى أن أساليب التحقيق التي تمارس ضد المعتقلين 
مثل الهز العنيف، وتكبيل الأيدي والأرجل على كرسي صغير، والحرمان 

إلى إرغامهم من النوم، ووضع أكياس  من الخيش على رؤوسهم، إضافة 
على سماع الموسيقى الصاخبة ، وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي باتت 

  ".مكافحة الإرهاب"تستخدم بشكل روتيني تحت غطاء 
وأدان التقرير عمليات التعذيب المحرمة دوليا مؤكدا أنها لم ولن 

، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي "العمليات الإرهابية" تمنع وقوع ما أسماه 
ذي يهدد أمن إسرائيل هو مئات الضحايا من الفلسطينيين الذين يخضعون ال

لعمليات التعذيب القاسية في السجون الإسرائيلية ويغادرون سجونهم لاحقا 
  .وقد امتلاؤا بالحقد والغضب على الإسرائيليين

وقال التقرير إن هذه النتائج يتحملها من ينتهج التعذيب أسلوبا في 
الذي ) يوفال غينار(، كما ورد على لسان معد التقرير انتزاع الاعترافات

أبدى تشاؤما حيال إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع توصيات 
  .الداعية إلى وقف التعذيب" بيتسيلم"
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" الشاباك"رئيس جهاز " عامي إيلون"وردا على الادعاءات التي قالها 
بإحباط عشرات نجح مؤخرا " الشاباك"الإسرائيلي حين زعم أن جهاز 

العمليات المسلحة من خلال تحقيقاته التي أجراها مع الأسرى الفلسطينيين 
" بيتسيلم"الباحث الميداني في ) غينار(وقال ".  الهز"واستخدم خلالها أسلوب 

تستخدم تخويف الرأي العام الإسرائيلي، وهيئة المحكمة ) إيلون(إن أقوال 
يمكن جهازه من الاستمرار في  العليا الإسرائيلية للحصول على تفويض

أسلوب التعذيب بالهز، ومن ثم إلحاق الضرر والأذى بمئات الأسرى ، 
وتعريض حياة العشرات منهم للخطر، مع العلم أن ثلاثة على الأقل من بين 

  .من توفوا في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب ماتوا بأسلوب الهز

  ):يأمنست(تقرير منظمة العفو الدولية  - ب

لجنة الأمم المتحدة ضد "فحصت  ١٩٩٨وفي شهر أيار من العام 
التقرير الدولي الثاني لإسرائيل، وحددت اللجنة أن تغطية الرأس، " التعذيب

وهي أساليب -والربط بأوضاع مؤلمة، والحرمان من النوم، وهز المعتقلين 
ي المادة تعتبر تعذيبا كما جاء ف -التعذيب التي تعترف إسرائيل باستخدامها

، والعقوبة الشديدة غير "ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب"الأولى من 
  . الإنسانية أو المهينة

وطلبت اللجنة من إسرائيل إعادة النظر في خروقات حقوق 
الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بأساليب التحقيق المتبعة في إسرائيل التي 

  .نيةتعتبر انتهاكا لميثاق الحقوق السياسية والمد
ويقول التقرير إن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية يمارس بصورة 
منهجية ورسمية في التحقيقات مع المعتقلين الأمنيين والأوامر الرسمية 

، "المعتدل"من استخدام الضغط الجسدي والنفسي " الشاباك"السرية مكنت 
ر المصادقة لفترة ثلاثة أشه" الشاباك"ومددت اللجنة الحكومية المشرفة على 
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باستخدام " الشاباك"على استخدام الضغط الجسدي المتزايد، وسمح لضباط 
  ".الشاباك"الهز بعد الموافقة المسبقة  من رئيس 

أسير فلسطيني تعرضوا لمحاكمة ) ١٥٠٠(أن " أمنستي"وأكد تقرير 
كما قدم مئات من الفلسطينيين لمحـاكم  . في السنوات السابقة"غير منطقية"

  .إطار إجراءات لا تتوافق والمعايير الدولية للقضاء العادل عسكرية في
وكانت الأمم المتحدة قد عينت مبعوثا خاصا تنفيذا لقـرار لجنـة    

للتحقيق في انتهاك مبـادئ حقـوق الإنسـان،    ) ١٩٩٣/٢(حقوق الإنسان 
وأسس القانون الدولي، وزار المبعوث مناطق السلطة الفلسـطينية ، لكـن   

  .رفضها التعاون مع المبعوث الخاصإسرائيل استمرت ب
وعلى الصعيد نفسه طالبت لجنة التعذيب بإدانة إسرائيل لانتهاكهـا  

  :هذه الممارسات الفاضحة والمتناقضة مع الاتفاقية للأسباب التالية
  .إن المخابرات الإسرائيلية لا تزال تمارس التعذيب بشكل منظم -١
  .ء الفلسطينيينبتشريع التعذيب ضد السجنا) لنداو(قيام لجنة  -٢
إخفاء المعلومات السرية المتعلقة بالتعذيب وعدم إطـلاع اللجنـة    -٣

  .على محتوياتها
يشير قانون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القاضي بعدم الإفصـاح   -٤

عن ظروف التحقيق وتوفير الحماية للممارسة السرية إلى احتمال 
  .كبير بسوء استخدام القوة

  .لي بالأمن غير مبرر ومغلوط إن متطلبات الجدل الإسرائي -٥

  دولة عنصرية.. إسرائيل
كما لاحظنا، فان منهجية التعذيب الذي قامت به الدولـة العبريـة   
بحق المعتقلين الفلسطينيين طوال هذه السنوات بهمجية فاقت أكثـر الـنظم   
السياسية العنصرية في العالم دفع بالأمم المتحدة إلى إدانة إسرائيل مثلمـا  

،فقد أدانت )سابقاً(في جنوب إفريقيا) الأبارتهيد(م المتحدة سياسة أدانت الأم
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الجمعية العامة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية تماثل تلك التي كانت 
سائدة في جنوب إفريقيا والتي كانت سائدة في ألمانيا قبل الحرب العالميـة  

  .الثانية وأثناءها
فسر وحشية فتأسيس التعذيب على هذه الروح العنصرية ي

الممارسات التعذيبية وروح التشفي الجنسي الظاهر عند الممارسة،كما 
فالتعذيب هنا لا يصدر عن دوافع سياسية، . يشكل امتهاناً خطيراً للإنسانية

وإنما يصدر عن دوافع عنصرية ضد شعب آخر يراه مستحقاً الإبادة 
  بصورة جماعية، وذلك أيضا هو منهج الإسرائيليين في مواجهة

وقد عبر عن ذلك الصحفي البريطاني . الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
 ١٩٨٢أوغسطس  ٩البريطانية يوم ) الجارديان(في جريدة )مايكل آدمز(

  :بقوله
 ١٩٦٧لقد كتبت بعد عودتي من الضفة الغربية بعد حرب عام ( 

في مقال لي أنى مررت بظروف تتفاوت بين الجيدة والسيئة خلال سجني 
استمر لمدة أربع سنوات كأسير حرب في ألمانيا ،ولكن الألمان لم  الذي

يعاملوني قط بالفظاظة التي يعامل بها الإسرائيليون العرب في قطاع غزة، 
  ).وكان أغلبهم من النساء والأطفال

ونجد تفصيلاً لحديث هذا الصحفي في تقارير منظمة العفو الدولية 
الأمم المتحدة المعنية بالممارسات غير وهيئة الصليب الأحمر الدولية ولجنة 

الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تذهب تلك التقارير 
وغيرها إلى وصف ما يحدث من تعذيب للمواطن الفلسطيني بالقبض 
التعسفي الجماعي ،والضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم، والإجبار على 

وتعرية الجسد من الملابس  الوقوف مدة طويلة، والحرمان من النوم،
وإغراقه في الماء المثلج ثم الماء الساخن ،والصعق بالكهرباء في حلمتي 
الصدر والعضو التناسلي ،وإقحام أجسام صلبة في الفرج ،وهتك أعراض 
الفتيات الصغيرات والشابات والنساء في ظل روح عامة من العنصرية 
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شعب المختار الأعلى جنساً الصهيونية التي تعتبر أن شعب إسرائيل هو ال
وعنصراً وأن الفلسطينيين أحط المخلوقات التي لا ينبغي معاملتها معاملة 

ومن هنا تأتي وحشية التعذيب الذي يصل في كثير من الحالات . الإنسان
إلى القتل والإبادة الجماعية في محاولات متعددة لتفريغ الأرض الفلسطينية 

  ).ود العالم محلهممن أصحابها الشرعيين وإحلال يه
إن الخطورة التي تنطوي على ممارسة التعذيب تستدعي من 

  : المؤسسات الحقوقية
وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة  -١

للتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين من خلال إثارة حملة 
  .دولية قوية لإثارة هذا الموضوع

المطالبة بمحاكمة دولية لحكومة إسرائيل عن  -٢
نتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها بحق المعتقلين الا

  .الفلسطينيين
ضرورة التذكير بمسؤولية مؤسسات حقوق الإنسان  -٣

والدول إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من التعذيب 
وإساءة المعاملة ولاسيما أن الجهود التي بذلتها الأجسام 
الدولية المهتمة بمحاربة التعذيب لم تسفر عن نتائج 

  . بحق إسرائيل مرضية
وفي النهاية يبقى القول بأن من مسؤولية، ومن واجب المجتمع 
الدولي العمل بجدية لفرض احترام تنفيذ مبادئ القانون الدولي المتعلقة 

  .بالمناطق المحتلة بعامة، وتلك المتعلقة بمناهضة التعذيب بخاصة
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  الهوامش
،خريف ٤،مجلة الدراسات الفلسطينية،ع"ئيلمظاهر العقلية العنصرية في إسرا"عطا القيمري،  -١

  .٢١٩،ص١٩٩٠
، المسـتقبل العربـي،   "الشخصية الإسرائيلية بين الخضوع والعنف"سويم العزي، +  
   ٥٧،ص٢٣٨،١٩٩٨ع

  .٧٣المصدر نفسه ، ص -٢
  .٦٦المصدر نفسه ، ص -٣
،  ٢٠٩، شـؤون فلسـطينية، ع  "التماثل والتعاون بـين الصـهيونية والنازيـة   "يوسف حداد،  -٤

  .٦٥-٦٢،ص١٩٩٩
  .٧٠سويم العزي، ص -٥
هيئة الموسوعة : الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالث،دمشق -٦

  .٣٥٣،ص١٩٨٤الفلسطينية،
منشورات : ،دمشق) ترجمة أحمد داوود(يوري إيفانوف، احذروا الصهيونية، -٧

  . ١٩، ص١٩٦٩وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، 
  .١٨٩المصدر نفسه، ص -٨
  .٣١٣س، ص.عطا القيمري، م -٩

نادي الأسير، اقتحام الوعي العالمي في انتفاضة أسرى فلسطين فـي سـجون الاحـتلال،     -١٠
  ١٢-١١،ص١٩٩٨

  .١٥-١٤المصدر نفسه، ص -١١
  .١٩٩٩، مارس٢٥القدس،ع: مجلة حقوق الناس، جمعية القانون - ١٢
ة ما توصل إليه تقريـر لجنـة   تمت مناقش ٨/١١/١٩٨٧في جلسة الكنيست الإسرائيلي في  -١٣

لنداو، وقررت الكنيست قبول التوصيات والنتائج التي خلص إليها التقرير، وطلبت مـن  
  )٩/١١/١٩٨٧انظر الجيروساليم بوست، (الحكومة الإسرائيلية العمل بمقتضاها 

  المصدر نفسه - ١٤
 مؤسسة الحق،: ، رام االله١٩٩١رزق شقير، نحو مناهضة التعذيب، أيلول  - ١٥

  .٧-٦ص 
  ذات الانفصام..قرارات محكمة العدل الإسرائيلية

  .١١/٢/٢٠٠٠القدس،  -١٦
  .المصدر نفسه -١٧
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو    -١٨

 تقارير منظمـة -٨ ١٠/١٢/١٩٤٨المهينة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
  .العفو الدولية السنوية وقد اعتمدنا عليها بصورة أساسية 

الاعتقـال لفتـرات طويلـة والتعـذيب     ( ، ١٥/٦٨/٩٦منظمة العفو الدولية، وثيقة رقـم   -١٩
  ).والمحاكمات الجائرة

عبد الصـمد حريـزات،   .. الموت هزا: منظمة العفو الدولية، إسرائيل والأراضي المحتلة -٢٠
  .١٩٩٥أكتوبر 

مؤسسة التضامن " د أبو شلال، الأسري في السجون الإسرائيلية، نابلساحم - ٢١
  .١٩٩٩الدولي، نيسان 

الهيئـة  : ، رام االله)ترجمة قيس جبـارين (أمينة سلطان، حول ممارسة التعذيب في التحقيق، -٢٢
  .٢١، ص ٢٠٠٠الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، تشرين الثاني

  .٣٠-٢٥س،ص.أحمد أبو شلال، م+ د مختلفةانظر دورية حقوق الناس، إعدا-٢٣
التعذيب وسوء المعاملة والمهنيون الطبيـون  ( ، ١٥/٧٣/٩٦منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم -٢٤

  .في إسرائيل والأراضي المحتلة
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  مقدمة 
في دورة استثنائية هي الأولى من نوعهـا عقـد مجلـس وزراء    

وقـد جـاء هـذا    . الخارجية العرب اجتماعه خارج القاهرة منذ تأسيسـه 
التي شهدتها الساحة اللبنانية علـى مسـتوى    الاجتماع في ضوء التطورات

عملية السلام واحتمالات الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومـا يترتـب   
على ذلك من خيارات لبنانية، إضافة إلى العـدوان الـذي تعرضـت لـه     

وما نتج  ٢٠٠٠العاصمة اللبنانية بيروت في صباح الثامن من شهر شباط 
ية وبخاصة محطـة التغذيـة الكهربائيـة    عنه من تدمير في المنشآت المدن

الأمر الذي اعتبرته . الرئيسية لبيروت، وأضرار مادية وبشرية بين المدنيين
الدول العربية وغيرها انتهاكاً صارخاً للجهود المبذولة لإقامة سـلام فـي   
المنطقة العربية، وهو ما استدعى وقفة عربية واحدة تنطلـق مـن قلـب    

كان مقرراً على يومين إلا أنه اختصر إلى يوم  الاجتماع. العاصمة بيروت
واحد وجلستين، كانت الثانية مغلقة، وحضر الاجتماع ولي العهد القطـري  

وزير خارجية عربي، وصـدر عـن الاجتمـاع قـرار     ) ٢١(إضافة إلى 
  . بنداً ) ١٨(تضامني مع لبنان جاء في 

  المفاوضات على المسار اللبناني 
اً للحكومة في إسـرائيل ازداد التفـاؤل   بانتخاب إيهود باراك رئيس

لدى أنصار عملية السلام في الشرق الأوسط بانطلاق المسيرة السلمية على 

                                                           
  .لأوسطإعداد إياد الديك مساعد باحث غير متفرغ في مرآز دراسات الشرق ا *
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بعـد مئـة جولـة مـن      ١٩٩٤المسار اللبناني التي توقفت فـي إبريـل   
المفاوضات، إذ أكد باراك غير مرة عزمه على الانسحاب من جنوب لبنان 

  : مؤشرات منها  ، وأكدت على ذلك عدة٢٠٠٠خلال عام 
انسحاب إسرائيل ومليشيات جيش لبنان الجنوبي العميلة مـن  )  أ 

  ". جزين"
 ١٩٩٨عاماً في ينـاير  ) ٢١(قبول تل أبيب ولأول مرة منذ )  ب

  . أساساً لعملية التسوية مع لبنان ) ٤٢٥(للقرار 
 ١٩٩٩وبناء عليه شكل كل من لبنان وإسرائيل في بداية أغسطس 

  . ة المفاوضات المرتقبة وقضاياهافرق عمل لمتابع
وثمة مجموعة من العوامل دفعت عملية التسـوية علـى المسـار    

  : اللبناني إلى هذا الاتجاه من أهمها 
إقناع الحكومة والرأي العام الإسرائيلي بضرورة تحقيـق خطـوة    •

لانسحاب من الجنوب اللبناني نتيجة التكلفة العالية التـي تتكبـدها   
  . عسكرياً وبشرياًإسرائيل مالياً و

عدم تحقيق الوجود الإسرائيلي في جنوب إسرائيل لأهدافه الأمنيـة   •
والسياسية إذ أصبح شمال إسرائيل رهينة لأعمال المقاومة اللبنانية 

  .وانهيار المليشيات العميلة
  . فشل خطة إسرائيل للانسحاب من لبنان أولاً •
  . فشل مشروع لبنان أولاً في المفاوضات •

  : ضايا المفاوضات على المسار اللبناني ومن أهم ق
حيث ترفض كل  مسألة التلازم على المسارين السوري واللبناني: أولاً 

من لبنان وسوريا والدول العربية فك الارتباط بين المسارين لوجود 
التداخل الاستراتيجي والسياسي بين البلدين، ومن جانب آخر تصر 

قف كل من سوريا ولبنان، إسرائيل على فك الارتباط لإضعاف مو
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وهذا ما دفع باراك لتبني . وتؤيدها في هذا الولايات المتحدة
  . استراتيجية التفاوض المتزامن للتسوية عليها في آن واحد

والسيناريو المتوقع حدوثه هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
 من خلال مفاوضات لبنانية إسرائيلية أساساً مع مشاركة سورية أوروبية

على أن يتم ذلك بالتوازي مع حدوث ). ٤٢٥(أمريكية على أساس القرار 
تطور جوهري على المسار السوري وبخاصة فيما يتعلق بالانسحاب 
الإسرائيلي من الجولان ولو بشكل جزئي ومبدئي، وفي إطار إجراءات 

  أمنية معينة
ها في وفي هذا الجانب ترى إسرائيل، وتؤيد، )٤٢٥(تنفيذ القرار : ثانياً 

لا  ١٩٩٨في يناير ) ٤٢٥(ذلك الولايات المتحدة، أن قبولها للقرار 
يعني أن القرار ملزم استناداً لصدوره وفقاً للفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة، وبناء عليه فإن تنفيذ القرار ومن ثم الانسحاب من 
جنوب لبنان أمر قابل للتفاوض عليه ومشروط بإجراءات أمنية 

  . من خلال اتفاق مع لبنان ويتحقق
والقرارات اللاحقة له تمثل حقاً ) ٤٢٥(ويعتبر لبنان أن القرار 

مكتسباً للبنان صادراً من أعلى مرجعية قانونية، وعليه فقد دخلت 
لبنان مؤتمر مدريد على أساس التفاوض على خطة زمنية وجغرافية 

حول  للانسحاب من الجنوب اللبناني، وليس على  أساس التفاوض
  ). ٤٢٥(القرار 

غير أن هنالك خلافاً آخر حول مدى الانسحاب، حيث يرى لبنان أن 
الانسحاب يجب أن يتم حتى الحدود المعترف بها وقت الانتداب 
البريطاني، أما إسرائيل فترى أن الانسحاب سيتم وفقاً لمفهومها 
للحدود الآمنة الذي يعني حدوث تغييرات بضمها قرى ومزارع 

  . ١٩٦٧احتلتها عام  لبنانية
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وهي الترتيبات التي تعمل إسرائيل على إقامتها  الترتيبات الأمنية،: ثالثاً 
خوفاً من انكشاف شمال إسرائيل بعد الانسحاب من الجنوب أمام 

  . ميليشات المقاومة اللبنانية وحزب االله
  : ومن هذه الترتيبات

i. داخل أراضيهإقامة محطات الإنذار المبكر على الحدود مع لبنان و .  
ii. حرية تحليق الطيران الإسرائيلي داخل الأجواء اللبنانية .  

iii.  إنشاء مناطق عازلة ومنزوعة السلاح داخل الأراضي اللبنانية
  . وعلى الحدود مع إسرائيل

iv.  إعطاء إسرائيل حق الملاحقة الحارة للمجموعات التي تهدد أمن
  . إسرائيل

v. تها ملء الفراغ الأمني نشر قوات دولية متعددة الجنسيات تكون مهم
عند المناطق التي انسحبت منها إسرائيل ولمدة سنتين على الأقل 

  . لحين استكمال نشر الجيش اللبناني لقواته في تلك المناطق 
ويرفض لبنان مثل هذه الترتيبات إذ يرى أنها خارج نطاق القرار 

  . ولم ينص عليها) ٤٢٥(

  . قضية المعتقلين اللبنانيين : رابعاً 

وهي المشكلة الأكثر ارتباطاً في لبنان : اللاجئون الفلسطينيون : خامساً
وترفض . ألف لاجئ فلسطيني ٣٥٠حيث يعيش في لبنان أكثر من 

إسرائيل عودة هؤلاء اللاجئين إلى إسرائيل رفضاً قاطعاً وتتبنى 
ويعتبر هذا الموقف . موقف التوطين في البلاد التي يوجدون فيها

الدول العربية بما فيها لبنان، وتطالب بعودتهم  مرفوضاً من قبل
  . لأوطانهم، حيث أن هذا حق لهم

وقد قدمت إسرائيل مخططاً إلى لجنة اللاجئين في المفاوضات 
مليار دولار ) ٢٥(المتعددة الأطراف، وهو مشروع يقضي بدفع مبلغ 
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إلى الحكومة اللبنانية لاستيعاب اللاجئين، وهذا المبلغ كفيل بتنشيط 
الدورة الاقتصادية في البلاد، ورفضت لبنان والدول العربية هذا 

  . المشروع

  اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت
للمرة الأولى بدأت في بيروت بدلاً من القاهرة، وبصفة استثنائية، 
اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لتقديم 

الغارات الجوية الإسرائيلية على البنى التحتية  الدعم للبنان في أعقاب
  . المدنية، وفي مواجهة التهديدات الإسرائيلية بأعمال انتقامية جديدة

وقد ذكر التقرير الشهري لأعمال المقاومة أن الاعتداءات 
اعتداء توزعت ) ٧٢٧(الإسرائيلية بلغت خلال الشهر الذي سبق الاجتماع 

اءات واستهدفت في أغلبها المناطق العسكرية، نوعاً من الاعتد) ٢١٨(على 
مدنيين ) ٤(،واعتقال )بينهم جندي لبناني(مدنياً ) ٣١(وأدت إلى جرح 

محطات لتحويل الطاقة الكهربائية في بيروت وبعلبك والشمال، ) ٣(وتدمير 
) ١٢٦(منزلاً، في حين بلغت عمليات المقاومة ) ٦١(وتدمير وتضرر 

جنود وجرح  آخرين، وبمقتل ) ٣(لها بمقتل عملية اعترفت إسرائيل خلا
  .آخرين ٩عنصرين للمليشيا وجرح 

مع صدور ) ٢٠٠٠شباط  ٨(وقد ترافقت الاعتداءات الإسرائيلية 
بثمن فادح "بحرق أرض لبنان، والتهويل "تهديدات عن حكام إسرائيل 

في " الدم بالدم، والطفل بالطفل"للحكومة اللبنانية، ومعاقبة لبنان على قاعدة 
إضافة إلى تشكيل لجنة . حال استمر لبنان بالتصدي للاحتلال الإسرائيلي

مصغرة برئاسة باراك باتخاذ القرارات الفورية بضرب المدنيين والبنية 
  . التحتية
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شباط فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية  ٨وقد شكل اعتداء 
فيما لا يزال . ضيهالفاضحة لبنود تفاهم نيسان وسيادة لبنان وسلامة أرا

  . الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعاني من آثار اعتداء العام الماضي
وقد تركزت الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية الأخيرة عن المسؤول 
عن قيام إسرائيل بعدوان جديد على الأهداف المدنية وعلى إعادة الحياة إلى 

منه إذ قاطعت  لجنة تفاهم نيسان الذي سعت إسرائيل إلى التملص
  . اجتماعات اللجنة

وجاءت الدعوة لعقد هذا المؤتمر في بيروت على إثر هذه الغارات 
العدوانية على أمل ألا يكون هذا الاجتماع مجرد تظاهرة مع قطر عربي 

  . شقيق تعرض لعدوان على مدى سنوات طويلة
بل ودعا هذا الاجتماع إلى ترجمة هذا الشعور العربي والموقف 

ي إلى عمل فاعل وحقيقي يدعمه في مواجهة العدوان المتكرر العرب
واستعادة حق لبنان في أرضه وسيادته، وفي توفير الدعم للمفاوض العربي 
في جهده لاستعادة الحقوق العربية، ولرفع مستوى هذا التضامن العربي 
لجعله نهجاً مستمراً من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء العربي بما يتناسب 

  . مرحلة الراهنةوال
وزيراً للخارجية والأمين ) ٢١(وحضر الاجتماع ولي عهد قطر و

العام لجامعة الدول العربية، وعقد خلاله المجلس جلستين، الأولى افتتاحية 
تم فيها إلقاء كلمات الافتتاح للدول العربية المشاركة وأعقبتها جلسة مغلقة 

  . ركزت على لبنان
مراقب الأمين العام لمنظمة المؤتمر  كما حضر حفل الافتتاح بصفة

الإسلامي الدكتور عز الدين العراقي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي 
  . نور الدين أبو شكوج، ممثل منظمة الوحدة الإفريقية

قرار "وقد أنهى مؤتمر وزراء الخارجية العرب أعماله بإعلان 
دول العربية التي تقيم يصل إلى حد المطالبة من ال" تضامني مع لبنان
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علاقات مع إسرائيل بإعادة النظر في هذه العلاقات بعد العدوان الإسرائيلي 
  . على لبنان

واستند القرار التضامني في معظم بنوده الثمانية عشر على كلمة 
لبنان التي ألقاها رئيس الحكومة سليم الحص في افتتاح أعمال المؤتمر، 

دورة العادية الثالثة عشرة بعد المئة للمؤتمر وأعلن المؤتمرون عن إبقاء ال
مفتوحة، وتفويض رئيسها الدعوة إلى الانعقاد في حال تكرار العدوان على 

  . لبنان
وفيما يلي النص الحرفي لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب 

  : بنداً) ١٨(ويقع في 
اعه إدانة إسرائيل بشدة لاحتلالها المستمر لأجزاء من جنوب لبنان وبق  .١

  . الغربي، وشجب الاعتداء الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بشدة والتي استهدفت المدنيين   .٢

والبنى التحتية والمرافق لاقتصادية في لبنان، وما صدر على إثرها 
  . من تهديدات إسرائيلية خطيرة وفاجرة

ها بعض مسئولي دول صديقة في استنكار التصريحات التي أدلى ب  .٣
أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير والتي ساوت بين إسرائيل المعتدية 
ولبنان المعتدى عليها، والتعبير عن دهشته واستغرابه لصدور مثل هذه 

  . التصريحات
التأكيد على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً   .٤

لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية ، و١٩٩٦لتفاهم نيسان لعام 
  . الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولأبسط المبادئ الأخلاقية

تأكيد ضرورة احترام إسرائيل لتفاهم نيسان، ورفض ممارستها من   .٥
أجل تجاهله أو تعديله، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد وخيم 

  . كاملةللعواقب تتحمل إسرائيل مسئوليته ال
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تأكيد دعمه للبنان في مطالبته الدائمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي   .٦
م، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم ١٩٨٧لعام ) ٤٢٥(رقم 

المتحدة ولا سيما مجلس الأمن لحمل إسرائيل على تنفيذ هذا القرار 
  . بدون قيد أو شرط

الإسرائيلي لجنوب  تأكيد دعمه المطلق للبنان في مقاومة الاحتلال  .٧
لبنان وبقاعه الغربي حتى تحرير كامل التراب اللبناني استناداً إلى 
ميثاق الأمم المتحدة وتأييد حقه في الدفاع المشروع ضد المحتل، إذ أن 

  . المقاومة هي نتيجة للاحتلال وليست سبباً له
دعوة الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل في إطار عملية   .٨

سلام إلى إعادة النظر في هذه العلاقات تعبيراً عن رفض العدوان ال
  . الإسرائيلي الأخير على لبنان

تأكيد وقوفه الصارم إلى جانب لبنان، وتوفير الدعم العربي اللازم له   .٩
  . لتعزيز صموده المعبر عن تلاحم العرب وكرامتهم القومية

ان وصمود شعبه الطلب من الدول العربية ترجمة قراراتها بدعم لبن .١٠
وإعادة إعماره من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة في القمم العربية، 

، ١٩٩٠، وقمة بغداد في عام ١٩٧٩ولا سيما قمة تونس في عام 
  . وحث الحكومات على مباشرة إيفاء هذه الالتزامات

تأكيد تمسك الدول العربية بعملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط  .١١
ادئ مؤتمر مدريد، والدعوة لاستئناف عاجل لمفاوضات الحل وفقاً لمب

  . العادل والشامل التي عطلتها إسرائيل على جميع المسارات
دعوة الدول العربية التي تشارك في المحادثات المتعددة الأطراف إلى  .١٢

إعادة النظر في مشاركتها هذه إلى أن يتحقق تقدم جوهري وملموس 
  . على جميع المسارات

يد على تلازم المسارين السوري واللبناني لما فيه من خدمة للمصلحة التأك .١٣
السورية واللبنانية، وعلى ضرورة تدعيم الموقف العربي على كل 
المسارات والتشديد على أن القاعدة الأولى للسلام الشامل والعادل تكمن 
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في انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي حتى حدوده 
، ١٩٦٧رف بها دولياً، ومن الجولان حتى خط الرابع من حزيران المعت

  . ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
التأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفض   .١٤

توطينهم خارج فلسطين، والتحذير من أن عدم حل قضية اللاجئين 
عدة عودتهم إلى ديارهم يبقي هذه الفلسطينيين المقيمين في لبنان على قا

القضية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق 
  . السلام العادل والشامل في المنطقة

إدانة الممارسات الإسرائيلية التعسفية واللاإنسانية ضد الأهالي العزل  .١٥
تعذيب في جنوب لبنان والبقاع الغربي وعمليات الاعتقال التعسفي وال

والإبعاد، والمطالبة بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين اللبنانيين 
المحتجزين كرهائن في معتقل الخيام وفي السجون الإسرائيلية والكشف 
عن مصير المفقودين منهم، وذلك استناداً إلى القوانين والأعراف 

  . الدولية واتفاقيات جنيف
ائية دولية خاصة من أجل تأييد مسعى لبنان في طلب تشكيل محكمة جن .١٦

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في 
، وسائر المجازر الإسرائيلية ١٩٩٦نيسان  ١٨مقر القوات الدولية في 

التي كانت لبنان مسرحاً لها، وإرغام إسرائيل على دفع تعويضات 
دية الناجمة عن للبنان عن الخسائر البشرية والأضرار المادية والاقتصا

  . احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية
اعتبار دورة المجلس مفتوحة وتفويض رئيس الدورة دعوة المجلس  .١٧

  . للانعقاد في حال تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة هذا القرار بالتنسيق  .١٨

لدورة والحكومة اللبنانية، ورفع تقارير بهذا الشان إلى مع رئيس ا
  . المجلس
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  قراءة في ضوء القرارات 
لم يخرج مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى 

عن المتوقع والمنتظر " التضامن والدعم للبنان"وزراء الخارجية تحت شعار 
في البيان الختامي والمقررات التي أذاعها الأمين العام لجامعة الدول 

  . العربي الدكتور عصمت عبد المجيد
آت غير محسوبة أو وجاءت هذه التوصيات خلواً من أي مفاج

خارج سياق منحى التعاطي التضامني والداعم للبنان منذ العدوان 
الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت المدنية، خصوصاً وأن هذا الاجتماع 
كانت فقد سبقته خطوات ميدانية رفيعة المستوى اختتمها الرئيس المصري 

عبد العزيز ووزير حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن 
الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح وغيرهم من المسؤولين 

  . العرب الذين توافدوا على العاصمة اللبنانية للقاء المسؤولين اللبنانيين
والإجماع العربي الذي تجلى حيال لبنان، عكس بدوره، ومن خلال 

ي في قلب استحضار التضامن العربي في بيروت وحضور لبنان القو
عربياً في الأساس، انطلاقاً من توحد -الجامعة العربية، تضامناً عربياً

الموقف تجاه لبنان وتجاه سلسلة مواقف ومسلمات بالنسبة إلى الصراع 
الإسرائيلي على مستوى المفاوضات السلمية أو في حال شرعت -العربي

ي تلاها إسرائيل الأبواب على احتمالات أخرى، فمن خلال المقررات الت
الأمين العام للجامعة العربية نرى أنها ركزت في جوهرها على الثوابت 

  . الواردة في الورقة اللبنانية إلى المؤتمر
وبشكل عام فإن لبنان أراد من هذا الحشد العربي التأكيد على عدة 

  :أمور
سياسي، وهو إرسال رسالة موجهة إلى إسرائيل مضمونها بأن : الأول

معظمها إن لم يكن جميعها، متفقة على استراتيجية  الدول العربية،
السلام في الشرق الأوسط والقائمة على  قرارات منظمة الأمم 
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المتحدة، وهذا بالفعل ما برز من خلال مقررات المجلس المرتكزة 
وتفاهم نيسان، هذا ما يتعلق بلبنان على الأقل، مما ) ٤٢٥(على قرار 

دة الخيارات أمام القيام بأي عملية يجعل إسرائيل مكبلة الأيدي ومحد
عسكرية ضد لبنان، علماً بان الدول العربية أصبحت تحترم أعمال 
المقاومة اللبنانية للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني 

  . وبيروت
، عندما ساوى بين "ليونيل جوسبن"وما حصل للوزير الفرنسي 

انية، من سخط لبناني على الاعتداءات الإسرائيلية والمقاومة اللبن
المستوى الأول وعربي على المستوى الثاني دليل على رفض جعل 

لدرجة .  أرض لبنان مساحة لتفريغ شحنات زائدة لدى حكام إسرائيل
أن هذا الموقف قد تجاوز القادة والحكام العرب ليتمثل في أبهى صور 

لتقول ) رام االله(المقاومة والكلمة الشعبية في جامعة بير زيت 
الشعوب كلمتها في رفضها لصناعة حرب جديدة في دولة تعمل على 

  . أن تكون دولة المؤسسات الحديثة
  : وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 

I(   أن وراء كل تحرك وعمل جماعي تتصدره إرادة حرة، وسياسة
فإذا . ومنهج عمل متناسق ومعاني وإشارات للطرف الإسرائيلي

العربية خلال السنوات السبع -لاقات العربيةبحثنا في واقع الع
 ١٩٩٣الماضية منذ بدء عملية السلام في الشرق الأوسط عام 

وبعد انتهاء حرب الخليج، تبين لنا مدى الخلافات التي شهدتها 
هذه العلاقات إثر تعدد الوجهات والسياسات المتبعة بناء على 

الذي أفقد المصالح العليا لكل دولة عربية على حدة، الأمر 
الموقف العربي عموماً استراتيجية يواجه بها الاستراتيجيات 
الإسرائيلية في المنطقة، حيث لا نجد اتفاقاً عربياً واضح المعالم 
والخطوات، سواء على المستوى التفاوضي أو العسكري أو حتى 
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وإن كنا قد ذكرنا سابقاً أن القرارات الصادرة عن . التطبيقي
ارجية العرب تبرز مدى توجه الموقف العربي اجتماع وزراء الخ

بخيارات السلام في المنطقة، فإن هذا لا يعني اتفاقهم في 
السياسات التفاوضية والثوابت العربية عموماً، وليس أدل على 
ذلك من سياسة المفاوضات متعددة الأطراف التي اتبعتها إسرائيل 

في  مع الدول العربية للحصول على تنازلات من كل طرف،
فيه أنه يحقق مكاسب لم ) المفاوض العربي(الوقت الذي يظن 

يحققها المفاوض العربي الآخر، وأنه يحقق خطوات متقدمة في 
) سابقاً(وعلى هذا يمكن القياس على المستوى العسكري . السباق

  . والتطبيقي في التعامل مع العدو الصهيوني
II(   بعيداً عن المجاملات السياسية)لبنان يدرك ما  ، فإن)العربية

يشوب العلاقات العربية من تنافس، إلا أنه من خلال هذا 
الاجتماع يعطي للمقاومة صيغاً أو أساليب عدة، فإلى جانب 
المقاومة العسكرية الممثلة بجيش لبنان الجنوبي وحزب االله، يسعى 
لبنان إلى إيجاد ورقة تفاوضية تشكل له دعماً سياسياً في المستقبل 

ت إسرائيل نحو الانسحاب من الجنوب اللبناني، في ظل توجها
الأمر الذي يقلل من شرعية المقاومة اللبنانية في الجنوب إن لم 
تطالب إسرائيل وحواريوها بإنهاء المقاومة بشكل جذري، مما 
يجعل من الدعم العربي السياسي والاقتصادي أمراً لا يستهان به 

  . على جميع علاته
ن خلال التأكيد على التزام الدول العربية بتقديم اقتصادي، وهو م: الثاني

المساعدة المالية للبنان، وقد ذكر مصدر قريب من وفد عربي بأن 
سوريا اقترحت خلال الاجتماع بأن تحترم الدول العربية العهد الذي 

وقمة بغداد عام  ١٩٧٩وفي قمة تونس عام  ١٩٨٧قطعته في عام 
ى مليار دولار، في حين لم يتلق ، بتقديم مساعدة للبنان تصل إل١٩٩٠
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عاماً، وأوضح أن ) ٢٢(مليون دولار خلال ) ٤٢٠(لبنان سوى 
مليون دولار في هذا الإطار على أن تدفع دول ) ١٦(الكويت دفعت 

ومنحت السعودية في آذار . أخرى منتجة للنفط المبلغ المتبقي
خلال  مليون دولار بفوائد تفصيلية) ١٣٠(الماضي لبنان قرضاً بقيمة 

  . زيارة ولي العهد السعودي عبد االله بن عبد العزيز
شباط أعلنت  ١٩وخلال زيارة الرئيس حسني مبارك لبيروت في   

مصر تقديم مساعدة فنية ومعدات لإصلاح المنشآت الكهربائية 
وقد تمثل هذا الجانب في ). شرق(المدمرة خصوصاً محطة بعلبك 

معة الذي يدعو الدول الصادر عن مجلس الجا) ١٠(القرار رقم 
العربية إلى ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود أبنائه وإعادة 

وقد تمثل الحرص اللبناني على هذا الجانب في الجولة التي . إعماره
إلى بعض الدول لعربية والتي ) إميل لحود(قام بها الرئيس اللبناني 

بها  تركزت في منطقة الخليج العربي، وهي أول جولة عربية يقوم
  . الرئيس اللبناني بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت

  ما حققه لبنان في ضوء القرارات
بمجرد النظر إلى قرارات المجلس الختامية الثمانية عشر يتبادر 
إلى ذهن القارئ مؤتمرات القمة العربية في أحلك الظروف والمنعطفات 

القضية الفلسطينية والانتهاكات التي مرت بالأمة العربية وما يتعلق منها ب
الصارخة والمتكررة للعدو الصهيوني، وما يصدر عن هذه المؤتمرات من 

  . استنكار وشجب لا يتعدى صوته جدران موقع الاجتماع
إلا أن عزاء لبنان في هذا الوقت بالذات أنها بحاجة لكل صوت 

لحصول عربي ودولي يمثل السند والورقة التي تقاوم العدو الصهيوني ل
ففي الوقت الذي نجحت فيه إسرائيل بجعل المفاوضات . على مجرد حرية

ثنائية ومتعددة المسارات أصبحت المصلحة الوطنية هي المصلحة العليا 
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للدول صاحبة الشأن، فما بالنا بالدول العربية الأخرى، حيث تم من خلال 
ي الدول المشتركة ف) مصالح(قرارات المؤتمر التأكيد على ثوابت 

  . المفاوضات الثنائية
وقد انعكست المواقف العربية تجاه عملية السلام بشكل عام 
والمسار اللبناني الإسرائيلي وما تعرضت له لبنان من هجمات عسكرية 

  . إسرائيلية بشكل خاص على قرارات المؤتمر
سوريا من جانبها تؤكد على تلازم المسارين اللبناني السوري، 

ل قوة عربية ضاغطة بقدر حرصها على استعمالها ليس لحرصها على تشكي
حيث تعلم . وحزب االله والمقاومة لتهديد إسرائيل والانسحاب من الجولان

سوريا تماماً أنه بانتهاء مسألة الجنوب اللبناني وانسحاب إسرائيل من 
الأراضي اللبنانية المحتلة تنتهي شرعية تلازم المسارين السوري واللبناني، 

اط من تحت أقدام سوريا، ويصبح تأثيرها بانتهاء المقاومة ويسحب البس
اللبنانية وحزب االله لا يذكر، حيث لا يوجد ما تملكه سوريا بين يديها 

وهذا ما تسعى إليه . للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجولان المحتل
إسرائيل من وراء قرارها بالانسحاب من جنوب لبنان في شهر أيلول 

  . تفريغ الموقف السوري التفاوضي من أي أوراق ضغطالقادم، وهو 
فهي حريصة ) منظمة التحرير الفلسطينية(أما السلطة الفلسطينية 

طبعاً على استخدام ورقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين برزت 
قضيتهم في المؤتمر، وهي بعيدة كل البعد عن أسباب الاجتماع والهدف من 

سوريا، لبنان، السلطة (الدول صاحبة العلاقة ورائه، ولكن استحضار 
لعملية السلام، وأنها الخيار الاستراتيجي للمنطقة جعل هذه ) الوطنية، مصر

القضية تبرز كنقطة خلاف بين الدول العربية قبل أن تكون خلافاً بين 
  . إسرائيل والدول المتفاوضة بعيداً عن تشكيلات المؤتمر النظرية وقراراته 

اً عن هذا التفسير تفسير جمهورية مصر العربية التي وليس بعيد
جعلت من الأزمة والاجتماع مجالاً واسعاً لإعادة الاعتبار لها والتأكيد من 
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جديد أمام إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة اعتبارها الأخ الأكبر 
للدول العربية الذي لا يمكن تجاوزه، وبرز ذلك من خلال زيارة الرئيس 

ك إلى لبنان إبان الضربات العسكرية لبيروت، وكذلك توجهه إلى مبار
الولايات المتحدة لمدة أربعة أيام في الوقت الذي شهدت فيه المسارات 
الإسرائيلية اللبنانية السورية تحركاً وانسحاباً إسرائيلياً من مناطق الجنوب 

  . المحتل
لخليج أما عن بقية الدول العربية فقد تمثلت في مواقف دول ا

العربي كالعادة من خلال الدعم المادي، ولكن هذه المرة جاءت بوتيرة أقل 
حماساً من سابقاتها، وذلك للعجز الذي يواجهه أكبر الداعمين سابقاً 

  . في خزينة الدولة) السعودية، الكويت(
ولهذا فإن الجانب السياسي المعول عليه في موقف هذه الدول برز 

وزراؤها وإعلانهم الشجب والاستنكار للعدوان  في الكلمات التي ألقاها
أما دول . والوقوف إلى جانب لبنان في صموده أمام العدو الإسرائيلي

المغرب العربي فلم تأت مواقفهم مغايرة، حتى لدرجة أنه لم يكن لهم أي 
  . تأثير على قرارات المؤتمر

 ومن المآخذ على هذا المؤتمر، أنه تناول الحدث على أنه ظاهرة
الإسرائيلي في المنطقة -جديدة وكأنها بعيدة عن مضمون الصراع العربي

وكأنه أيضاً لم تتعرض له أي من الدول العربية سابقاً، أو حتى أن الذي قام 
بالعدوان هو أصلاً مغتصب لأرض عربية جرى التنازل عنها في ظروف 

ؤتمر الأمر الذي جعل جدول أعمال الم. أبرزها الضعف العربي والإسلامي
وقراراته ومواقف الدول العربية بعيدة كل البعد عن أن تجعل منه فرصة 
لإبراز صورة وحشية عدوانية تتكرر كل يوم بل كل ساعة على أرض 

فما جرى عمله للبنان . فلسطين وشعبها القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي
بناء موقف عربي  -على الأقل-يجب أن يجري حيال فلسطين، بحيث يتم 

  . ي إرادة وراء الموقف الفلسطينيذ
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فمن خلال النظر إلى ما حققته السلطة الوطنية في مفاوضاتها مع 
إسرائيل والنظر إلى الوجه الآخر من استيطان إسرائيلي متزايد في الضفة 
وعدم احترام للاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وعمليات الهدم 

الخ، كل .. عدم الترخيص والاعتقالات المتواصل للمنازل الفلسطينية بحجة 
-هذا يحتاج من الدول العربية أن تعيد النظر قليلاً في علاقاتها العربية

الإسرائيلية ثانياً، وأول الدول المطلوب -العربية أولاً، وعلاقاتها العربية
  . منها ذلك هي السلطة الوطنية قبل الجميع

وما جاء من قرارات  أما ما قد حققه لبنان من وراء هذا الاجتماع
  : فهو كالتالي

التأييد العربي والدولي لحق لبنان في المقاومة وعدم المساواة بين : أولاً
المعتدي والمعتدى عليه، وذلك استناداً لميثاق الأمم المتحدة حتى 
تحرير كامل التراب اللبناني، حتى أن هذا التأييد والدعم لم يؤطر 

ا إلى الشارع العربي الذي أكد كلمته بالدول والحكومات، بل تجاوزه
من خلال أبنائه في جامعة بير زيت ورفضهم للتصريحات التي أدلى 

  . بها ليونيل جوسبان رئيس الوزراء الفرنسي
عملت لبنان من خلال قرارات الاجتماع على تأكيد تدويل القضية : ثانياً

أكيد على وذلك من خلال الت. وعدم اعتبارها خلافاً إقليمياً محدوداً
تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص قرار 

القاضي بالانسحاب من الجنوب اللبناني، وكذلك التمسك ) ٤٢٥(
الذي تعمل إسرائيل على مقاطعته،  ١٩٩٦بمضمون تفاهم نيسان لعام 

كما أكد لبنان على ضرورة محاكمة إسرائيل عن كل الجرائم 
لبنانيين من خلال عقد محكمة دولية ودفع المرتكبة بحق المدنيين ال

  . تعويضات
وهذا الأمر من شأنه أن يعمل على تثبيت قادة التفاوض على   

المسار اللبناني الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل عبره الدخول في 
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تفاصيل وخطط من صنعها كالانسحاب من جانب واحد، والحدود 
ارات والاحتمالات، الأمر الآمنة، ومدى الانسحاب، مما يعدد الخي

الذي لا ترى لبنان أنه من مصلحتها وأن موقفها يعتمد على عدم 
باعتباره حقاً مكتسباً لا عدول ) ٤٢٥(التفاوض على مضمون القرار 

  . عنه
جاء في البند الثامن دعوة الدول العربية التي تقيم علاقاتها مع : ثالثاً

ت، وقد شكل هذا لإسرائيل إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه العلاقا
الطامعة في إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع الدول العربية 

، والطامعة في توسيع آفاق التطبيع، عقبات )وبخاصة دول الخليج(
مستقبلية تعيق تقدم مثل هذه العلاقات وعلى وجه الخصوص إذا تكرر 

  ). ١٧(ندالعدوان وتكرر مثل هذا الاجتماع في بيروت كما جاء في الب
، )١(وقد يشكل التأكيد على خيار السلام كخيار استراتيجي في البند

وفي بعض مضمون البنود الأخرى موقف أثر قانونية للدول العربية 
مقارنة مع إسرائيل أمام المجتمع الدولي ويستجلب التأييد للدول 
العربية وبخاصة لبنان، مما يجعل اللجوء إلى قرار العدوان العسكري 

  . حظاً في كثير من الأوقات ولكن ليس في أغلبها أقل
ثوابت استراتيجية أكثر ) ١٤(و)١٣(أكدت لبنان من خلال البندين : رابعاً

أهمية من سابقها، وهي تلازم المسار اللبناني السوري في مفاوضات 
السلام مع إسرائيل مما يقوي جبهة التفاوض السوري اللبناني، 

للاجئين في لبنان يعتبر قنبلة موقوتة قد والثاني أن عدم حل مسألة ا
  . تنسف أي اتفاق يتم بين الطرفين 

جاء في البند العاشر الطلب من الدول العربية الوفاء بالتزاماتها : خامساً
 ١٩٧٩المقررة في القمم العربية تجاه لبنان ولا سيما في تونس عام 

  . ١٩٩٠وقمة بغداد 
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على هذا الموضوع، حيث وقد ذكر مصدر قريب بأن سوريا شددت   
أن المفروض أن يصل الدعم المادي إلى مليار دولار لم يتلق لبنان 

مليون ) ١٦(مليون دولار، دفعت الكويت منه ) ٤٢٠(منه سوى 
ومنحت . دولار، على أن تدفع دول أخرى منتجة للنفط المبلغ المتبقي

لار مليون دو) ١٣٠(السعودية منذ آذار الماضي لبنان قروضاً بقيمة 
بفوائد تفضيلية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن 

شباط  ١٩وخلال زيارة الرئيس حسني مبارك لبيروت . عبد العزيز
أعلنت مصر تقديم مساعدة فنية ومعدات لإصلاح المنشآت الكهربائية 

@.المدمرة @
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في عمان ندوة في فندق جراند  مركز دراسات الشرق الأوسطعقد 
العرب والقضية الفلسطينية خيار الدولة "م بعنوان ٦/١٢/١٩٩٩بالاس في 

،وقد امتدت الندوة على مدى جلستين تناول الباحثون " الفلسطينية المستقلة
لالها محورين رئيسيين، وشارك في هذه المحاور سبعة باحثين من خ

  . الأردن وفلسطين 
وقد عقدت الندوة بحضور لفيف مـن الأكـاديميين والسياسـيين    
والخبراء العرب، وشارك في مناقشتها وحضـور الجلسـات عـدد مـن     

  . الشخصيات العلمية والسياسية 
دراسـات الشـرق    الأستاذ جواد الحمد مدير مركزوافتتح الندوة 

، حيث رحب بالحضور والمشاركين وبين أن سبب اختيـار هـذا   الأوسط
الموضوع هو الإسهام في وضع ملامح البرنامج الـلازم لإنجـاز الدولـة    
الفلسطينية المستقلة كرافعة لتحقيق المزيد من الطموحات لشعبنا العربي في 

  . فلسطين
 ـ% ٧٨ثم بين أنه وعلى إثر سيطرة إسـرائيل علـى    ن أرض م

، وفي ظل  عدوانية إسرائيل، وفـي ظـل الضـعف    ١٩٤٨فلسطين عام 
العربي العام ، حدثت تطورات أساسية واسعة ساعدت الشعب الفلسـطيني  

  . على أخذ زمام قضيته بيده 
وأضاف بأن الانتفاضة كانت هي الرافعة الجديدة التـي أعطـت   

ن الدولة الفلسطينية الزخم السياسي اللازم لمنظمة التحرير لاتخاذ قرار إعلا
أمـا الولايـات   . في الجزائـر  ١٥/١١/٨٨المستقلة وعاصمتها القدس في 

المتحدة الأمريكية فقد طالبت بوقف الانتفاضة حتى تعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إلا أن الأمر كان من الصعوبة بمكان بسبب تنـامي حضـور   
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وحمـاس فـي الانتفاضـة    التيار الإسلامي ممثلاً بحركة الجهاد الإسلامي 
والساحة السياسية الفلسطينية، وهذا ما استلزم مرحلة أخرى من التغيرات، 
وبين أن هذه المعطيات التاريخية والسياسية، وأمام اسـتحقاقات المرحلـة   
القادمة من مفاوضات الحل النهائي التي دخلت حيز التنفيذ، تضـعنا أمـام   

المستقلة ومسـتقبلها عبـرت عنهـا     أسئلة حقيقية تتعلق بالدولة الفلسطينية
  . محاور هذه الندوة الخمسة 

تطور مفهوم الكيانية (وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان 
التي ترأسها دولة الأستاذ طاهر المصري، ) الفلسطينية وواقعها

مها عبد الهادي في الورقة الأولى في الجلسة الكيانية . تناولت أ
، م في الاستراتيجية العربية١٩٧٤–م ١٩٤٨الفلسطينية من عام 

حيث وضعت الباحثة في ورقتها هذه نقاطاً على بعض حروف التاريخ 
دليلاً لمراحل آتية ترتسم  -ولا تزال- الفلسطيني المعاصر التي شكلت 

  .ملامحها في الأفق المنظور 
 ١٩٤٨فبعد قيام إسرائيل ومشاركة الجيوش العربية في حرب عام 

طيني وقيادته بين الأقطار العربية المحيطة بفلسطين وتشريد الشعب الفلس
سلم الفلسطينيون أمر قيادتهم إلى الدول العربية على اعتبار أن القضية 
الفلسطينية هي قضية العرب، وهي ليست خاصة بالفلسطينيين وحدهم 
وتعددت أشكال تدخل الدول العربية ما بين تنظيم حركات فدائية وتأييدها 

لى العمل السياسي والعسكري الفلسطيني، أو اللجوء إلى فرض قيود ع
لأساليب القهر والاحتواء وطرح مشاريع مختلفة للكينونة الفلسطينية 

  .المحتملة
- م١٩٤٨ومن هنا تطور مفهوم الكيانية الفلسطينية بين الأعوام 

م في الاستراتيجيات العربية في ستة أطوار أو محطات اكتسبت فيها ١٩٧٤
  :ملامح خاصة

  )١٩٤٨(الكيانية الفلسطينية في حكومة عموم فلسطين : محطة الأولىال
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  )١٩٦٣ -١٩٤٨: (الثانية المحطة
البناء الكياني الفلسطيني بعد إنشاء منظمة التحرير : المحطة الثالثة

  ).١٩٦٧-١٩٦٤(الفلسطينية 
  وتبلور الوطنية الفلسطينية ١٩٦٧حرب : المحطة الرابعة

  م١٩٧٤ – ١٩٧٠: المحطة الخامسة
  ١٩٧٧ – ١٩٧٣مرحلة اكتمال الوعي الكياني : المحطة السادسة

وفي الورقة الثانية تناول الدكتور إياد البرغوثي البرنامج 

وبين في ورقته أن فترة ، ١٩٩٣ – ١٩٧٤الوطني الفلسطيني من عام 
، وسنوات الخمسينات والستينات تؤكد ارتباط القضية ١٩٤٨حرب 

تميزت هذه الفترة بعدم وجود جسم سياسي الفلسطينية بعمقها العربي، و
  . فلسطيني مستقل للتصدي لمتطلبات القضية الفلسطينية 

لتعلن  ١٩٦٤ومن ثم جاء إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 
عن شكل جديد من مساهمة الفلسطينيين في القضية الفلسطينية وعن شكل 

  .  جديد للعلاقة بين القضية الفلسطينية وعمقها الديني
 ١٩٧٤وأوضح أن خط التغير في الشعارات الفلسطينية حتى عام 

كان باتجاه جعل الأمور فلسطينية أكثر، وكانت الشعارات موجهة باتجاه 
  . الاستقلالية الفلسطينية عن العرب 

عام بداية المرحلية الفلسطينية التي استمرت  ١٩٧٤وقد كان عام 
، حيث أجبرت الحرب العالم ١٩٧٣حتى الآن، وكان ذلك بعد حرب أكتوبر 

  . على التحرك النشط باتجاه إيجاد حل سياسي لمشكلة الشرق الأوسط 
وبعد حرب أكتوبر آمن الفلسطينيون بالمرحلية كجزء من اعترافهم 
بصعوبة تحقيق الشعارات التي رفعوها ، ولقناعتهم بإيجاد دولة فلسطينية 

  . مقابل الاعتراف بها 
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لمجلس الوطني الفلسطيني برنامج النقاط تبنى ا ١٩٧٤وفي العام 
تم تطوير مسألة الدولة خطوة إلى الأمام فأكد  ١٩٧٩وفي عام . العشر

المجلس الوطني ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب في وطنه 
فلسطين، وحقه في العودة إليه، وتقرير مصيره على أرضه دون تدخل 

  . لوطني خارجي، وإقامة دولته فوق ترابه ا
حيث  ١٥/١١/٨٨وتعرض الدكتور البرغوثي إلى ما حدث في 

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر قيام دولة فلسطين فوق 
. أرض فلسطين واعتبر ذلك اليوم يوم استقلال الدولة الفلسطينية المنتظرة

صراع وكان ذلك اعترافاً صريحاً بإسرائيل وحدثت اتصالات بين أطراف ال
  . كان لها ثمارها في مؤتمر مدريد 

وأضاف بأن إعلان الدولة الفلسطينية يتطلب ضرورة الاتفاق 
الفلسطيني على قيامها، وهذا ما دفع الفلسطينيين لتأجيل الإعلان - الإسرائيلي

  .  ١٩٩٩عن الدولة في الرابع من أيار لعام 
ر منذ عام وقال بأن ما ميز البرنامج الوطني وسياسة منظمة التحري

هو البعد عن العروبة التي ميزت فلسطين طوال تاريخها، والاهتمام  ١٩٧٤
  .بمسألة التمثيل الفلسطيني 

زياد أبو عمرو الدولة الفلسطينية .وفي الورقة الثالثة تناول د

حيث قال أن بحث هذا  المستقلة في عملية السلام في الشرق الأوسط،
الصراع سياسياً بديلاً للحل الموضوع يأتي بعد أن سادت فكرة حل 

العسكري العربي المطروح سابقاً، وأنه لولا وعد المرحلة النهائية 
ومفاوضات الوضع النهائي ووضع الدولة لما قبل الفلسطينيون بالمرحلة 

  . الانتقالية 
أبو عمرو بأن وجهة النظر الإسرائيلية مناقضة تماماً .وأضاف د

ولا توجد القدس ولا ) ٦٧(لحدود الـ  للموقف الفلسطيني، فلا يوجد عودة
يوجد اللاجئون، ويوجد تقنين لعودتهم هنا وهناك ، ولا يوجد إزالة لكل 
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المستوطنات ، وهذا يدل على أن المنظور الفلسطيني يتناقض مع المنظور 
  . الإسرائيلي من الدولة والحل النهائي 

ينية الدولة الفلسط(وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت شعار 

، تناول الأستاذ التي ترأسها معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات) المستقلة
: الدولة الفلسطينية"الدكتور عبد االله أبو عيد في الورقة الأولى في الجلسة، 

حيث أشار في البداية إلى أن ، "المواصفات، والمقومات، والوضع القانوني
إمكانية نشوء دوله الموضوع الأساسي الذي تعالجه الورقة هو فحص 

ويختصر الحديث عن الدولة وأركانها . فلسطينية مستقلة وذات سيادة
  . ومقومات نشوئها بشكل عام في القانون الدولي

  :وقسم الدراسة إلى قسمين
ذو طابع قانوني يتحدث عن الدولة في القانون الدولي ويعطي الكثير : الأول

ادة أو الدول العازلة أو من الأمثلة التاريخية عن الدول ناقصة السي
  .البالغة

إمكانية قيام دولة فلسطينية في ظل الظروف الدولية والمحلية : والثاني
وحيث أن معظم القسم الأول يتعلق بالقانون . والإقليمية السائدة حاليا

الدولي وبأنواع الدولة وعناصر الدولة، لذلك فإن هذه الخلاصة 
  . ستركز على القسم الثاني 

الدكتور بأقوال بعض المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع  واستشهد
عزمي بشارة وبكتابات زئيف شيف عبر تصوره للدولة . الأخيرة وبآراء د

  : الفلسطينية وأمن إسرائيل وخلصت الورقة إلى أمرين
أن إمكانية نشوء دولة مستقلة ذات سيادة غيـر وارد فـي ظـل      .١

  .الظروف السائدة حاليا
وج من المأزق الذي تجد السلطة الفلسطينية نفسـها  توصيات للخر  .٢

  .فيه
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وفي الورقة الثانية تناول الأستاذ نبيل عمرو السيناريوهات 

والخيارات الممكنة في مفاوضات الحل النهائي حيث ناقشت الورقة عدة 

  :مواضيع نجملها في النقاط التالية

سرائيليين بل هو الدولة الفلسطينية ليست بنداً تفاوضياً بيننا وبين الإ  .١
  . قرار فلسطيني سيادي، يتأثر بمجرى المفاوضات سلباً أو إيجاباً

الخيار الفلسطيني هو الدولة ولا خيارات أخرى، ولا حدود دنيا أو   .٢
قصوى في هذا الصدد، لأن الأرض الموافق عليها للدولة هي الأرض 

  . الممكنة وأي تقليص في مساحتها سيكون مدمراً 
ائيلي يتمثل بتحسين ما هو قائم الآن والحد الأقصى الخيار الإسر  .٣

وهذا ) الاعتراف بدولة مستقلة كاملة السيادة في حدود الضفة والقطاع(
  . يعتمد على حركة القوى والضغط الداخلي والإقليمي والدولي 

البعد العربي والدولي هو البعد الحاسم في قيام الدولة، وقبولها كياناً   .٤
  . لشرق أوسطي  المريض والحساس جديداً في الجسم ا

شكل الدولة الفلسطينية ومضمونها سيكون ديمقراطياً، منفتحاً على   .٥
العالم، متآلفاً مع المصالح الدولية في المنطقة، ومنسجماً مع المقاييس 
المعتمدة للدول، وهي مقاييس غربية ليبرالية، دون التخلي عن روح 

   .الخ .. الثقافة العربية والإسلامية 

السيناريوهات : فريد أبو ضهير. وفي الورقة الثالثة تناول د

حيث رأى أن الصراع والخيارات الممكنة في مفاوضات الحل النهائي، 
العربي الإسرائيلي من أهم وأعقد قضايا الصراع على المستوى الدولي، 
ومن هنا حظيت هذه القضية باهتمام واضح، وبذلت الجهود الكبيرة من 

ذا الصراع ولكن تضارب المصالح وتمسك كل طرف بمواقفه أجل إنهاء ه
حال دون ذلك، إلا أن بعض التغيرات الكبيرة التي حدثت في السياسة 
العالمية وفي موازين القوى الدولية قد ولدت قناعات لدى صناع القرار 



òÜÔn¾a@òîäîİÜÐÛa@òÛë‡Ûa@ @١٤٥@ @
@ @

السياسي في العالم بوجوب تسوية النزاعات الإقليمية كافة في العالم بهدف 
ومن هنا . عالم يسوده السلام والحرية والانتعاش الاقتصادي  الوصول إلى

م وتم توقيع ١٩٩١انطلقت مسيرة السلام في الشرق الأوسط من مدريد عام 
  . م ١٩٩٣اتفاق أوسلو سنة 

ويرى الدكتور أبو ضهير أن فكرة الحل النهائي للقضية الفلسطينية 
إسرائيل من  يمكن أن تقوم على أساس وجود دولة إسرائيل، وانسحاب

مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام كيان فلسطيني في المناطق 
التي تنسحب منها إسرائيل، وحل المشكلات المتعلقة بالمستوطنات، وحل 
مسألة القدس، وحل قضية اللاجئين في إطار المفاوضات الثنائية والمتعددة 

   .الأطراف، وحل قضية المياه بحصول كل طرف على حصته 
ويشير الدكتور أبو ضهير إلى وجود خلاف حول تفسير النصوص 

،  حيث تصر ٣٣٨و  ٢٤٢القانونية وبخاصة قرارات لأمم المتحدة 
إسرائيل على أن القرارات لا تعني انسحاباً كاملاً من الأراضي التي احتلتها 

فيما ترى الأطراف العربية أن القرارات تعني انسحاباً كاملاً  ١٩٦٧عام 
لك الأراضي وهو ما يؤيده المنطق، وهذا الخلاف يحتاج إلى حل من ت

والمنطق والحاجة تملي بضرورة وجود دور دولي يعمل على تفسير هذه 
  . القرارات، وهذا ما ترفضه إسرائيل 

ويقول الدكتور أن الرؤية الفلسطينية تكمن في ضرورة الانسحاب 
، وإقامة الدولة ١٩٦٧ الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتفكك المستوطنات، 
وحل مشكلة اللاجئين حسب القرارات الدولية القاضية بحق العودة 

  . والتعويض 
ولا شك أن هذا الموقف ينسجم مع الرؤية الدولية لحل الصراع، 

تحول دون تخفيف هذه ويرى الطرف الفلسطيني أن هناك أموراً قد 
المطالب تتمثل في المستوطنات والعقدة الأمنية الإسرائيلية إلا أنه يراهن 
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منها حاجة إسرائيل : على أن إسرائيل قد تقبل بهذه الشروط لعدة أسباب 
إلى سلام شامل يمكن من خلاله إقامة علاقات طبيعية مع العرب وعدم 

الصغيرة في الأراضي إمكانية استمرار وجود التجمعات اليهودية 
علاوة على قيام السلطة الفلسطينية بكامل . الفلسطينية ذات الأغلبية العربية

مهامها وبخاصة الأمن، وعدم حل القضية الفلسطينية دون حل مسألة القدس 
  . وذلك لحساسية القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين 

اريو الذي من المتوقع ويقترح الدكتور بناء على ما تقدم أن السين
  : حدوثه في إطار الحل النهائي يتلخص في

  .  ١٩٦٧انسحاب إسرائيل من معظم المناطق التي احتلتها عام   .١
الاتفاق على مراحل متعددة لتطبيق الحل النهائي نظراً لتعقيدات   .٢

  . المسائل المتعلقة بالمرحلة النهائية 
التي تنسحب منها إسرائيل قيام الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي   .٣

  . وتكون كاملة السيادة على الأرض والشعب 
يتم ترتيب اتفاقيات أمنية يكون بإمكان فلسطين من خلالها إنشاء قوة   .٤

  . عسكرية قادرة على حفظ النظام الداخلي 
يتم ربط قطاع غزة بالضفة الغربية بممر آمن يخضع للسيادة   .٥

  . الفلسطينية كاملة 
لدولة الفلسطينية الكامل والدولة الأردنية إقامة اتحاد يكون من حق ا  .٦

  . كونفدرالي بينهما 
يتم حل مشكلة اللاجئين على أساس حق العودة للدولة الفلسطينية   .٧

على أن تقوم بعض الدول العربية باستيعاب عدد ) ٤٨وليس لأرض (
  . منهم 

فصلها يتم إقامة سيادة فلسطينية على مناطق في القدس الشرقية دون   .٨
عن القدس الغربية التي تخضع للسلطة الإسرائيلية، وتكون السيادة 

  . الفلسطينية كاملة على تلك المناطق من النواحي الإدارية والقانونية 
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يتم الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين على اقتسام المياه حسب حاجة كل   .٩
  . منها 

رؤى أفكاراً و: أمين مشاقبة . وفي الورقة الرابعة تناول د

حيث يرى أن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية فكرة في الدولة الفلسطينية، 
باعتبارها هدفاً رئيسياً من الأهداف  ١٩٧٣قديمة جديدة برزت بعد عام 

حق العودة وحق تقرير المصير وحق (الثلاثة للمشروع السياسي الفلسطيني 
لدولة الفلسطينية علاوة على استناد مشروع قيام ا) إقامة الدولة الفلسطينية

  . إلى الأسس القانونية في القانون الدولي
ويرى الدكتور مشاقبة أن قرار إعلان قيام دولة فلسطين من 

ولاقى هذا الإعلان ترحيباً  ١٩٨٨الناحية النظرية قد تم فعلياً في عام 
  . واعترافاً من جانب العديد من الدول العربية وعلى الساحة الدولية

. ناصر الرئيسية المكونة لقيام الدولة متوافرةويعتقد بأن الع
فالعنصر الأول السكان والثاني الإقليم، والثالث السلطة السياسية ، وهناك 
عنصر معنوي يتمثل بالسيادة، إلا أنه ومع توافر بعض هذه العناصر 
المكونة للدولة فإن سيادة الاحتلال هي السيادة المهيمنة على الضفة والقطاع 

قليماً باستثناء بعض التجمعات البشرية التي تسيطر عليها السلطة سكاناً وإ
  . الفلسطينية 

وبالنظر إلى المواقف المختلفة تجاه موضوع إعلان الدولة 
الفلسطينية فإننا نجد أن هناك موقفاً إسرائيلياً رافضاً بالمطلق وموقفاً أمريكياً 

  . مسانداً بقوة للموقف الإسرائيلي 
العربية فالموقف الأردني والمصري موقفان  أما مواقف الدول

داعمان لقيام الدولة الفلسطينية بصورة جلية وواضحة ، أما مواقف بقية 
الدول العربية الأخرى فإنها ترضى ما ترضاه السلطة الفلسطينية، أما 

  . الموقف الأوروبي فهو مؤيد لقيام الدولة الفلسطينية 
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لطة الفلسطينية على وأضاف الدكتور المحاضر بأن وجود الس
  : الأرض الفلسطينية يحقق على الأقل الأهداف التالية 

  . تحرير أكبر قدر ممكن من الأرض قبل استفحال عملية التهويد   .١
  . وقف الهجمة الاستيطانية الشرسة أو تقليلها   .٢
ممارسة بعض شؤون السيادة التي تعطيها السلطات الإسرائيلية   .٣

  . ومحاولة التوسع في ذلك 
السعي لكسب وتوسيع قاعدة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية   .٤

  . المشروعة 
وفي ختام الندوة قرأ السيد جواد الحمد البيان الختامي والتوصيات 

  :ومن أهم ما ورد في كلمته
إن إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصـمتها   .١

وحقـاً طبيعيـاً للشـعب    القدس يشكل طموحاً عربياً وفلسـطينياً،  
  . الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والحق التاريخي

التأكيد على العمق العربي والإسلامي بوصـفه حاضـنة الدولـة     .٢
  . الفلسطينية المستقلة

إن حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى أرضهم التي طردوا منها  .٣
والتعويض عن الضرر الذي أصابهم هو أسـاس أي حـل نهـائي    

  . اسي سي
الدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء الأكاديميين لعقد حلقات نقاش   .٤

  .مفتوحة لتقديم الرؤى والخبرة والبحث في مفردات الحل النهائي
  .الدعوة إلى التمسك بعمق الدولة عربياً وإسلامياً  .٥
ضرورة الاهتمام بشروط الدولة ومكوناتها الاستقلالية، وأن تكون   .٦

  .الفلسطينية الشاملة مدخلاً لحل المشكلة
السعي لتشكيل إجماع وطني فلسطيني على هذه الدولة من حيـث    .٧

  . التمهيد أو المكونات
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إن بريطانيا العظمى هي التي هندست المشاريع التي تعلقت  
بالعالم العربي خلال نصف قرن أو أكثر ، فبريطانيا وراء تقسيم الدولة 

انية، ووراء القوميات التي انبثقت، وقامت بريطانيا بإنشاء دول وأنهت العثم
وأصبحت الجامعة العربية توصف في إحدى الفترات ! وجود دول 

التاريخية بأنها رأي إنجليزي بجسم عربي، وبخاصة بعد صدور تصريح 
وزير الخارجية البريطانية المستر أنطوني إيدن في حمى الحرب العالمية 

، الذي يدعو فيه إلى نوع من الوحدة العربية بين ١٩٤١أيار  ٢٩في الثانية 
الدول العربية، هادفاً من وراء ذلك إلى كسب تعاطف الجماهير العربية 
لموقف بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وإلى النأي بها بعيداً عن ألمانيا 

  .النازية
وبناء على  ويتعرض المؤلف في هذا الكتاب بالتحليل والدراسة،

وثائق بريطانية، إلى دور بريطانيا في إنشاء الجامعة العربية، بريطانيا التي 
كانت تأمر وبعض الزعماء ينفذون، ويتساءل لماذا طرقت بريطانيا فكرة 
الجامعة؟ هل هو لإحكام السيطرة على البلاد العربية؟ علماً بأن كثيراً من 

  .اء وحلفاء لبريطانياالزعماء العرب في تلك الفترة كانوا أصدق

                                                           
أحمد البرصان، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية، ومن . إعداد د  *

  . المشارآين في تحرير المجلة 
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ويقع الكتاب في مقدمة وستة فصول وخاتمة وملحق وثائق، وتحتل 
هذه الوثائق ثلث صفحات الكتاب والمراجع، بينما تتوزع الفصول الستة 

  .على ثلثي الكتاب
ويطرح المؤلف في الفصل الأول دور بريطانيا في خلق الواقع 

ي تدعو لوحدة العرب هي ، أي أن بريطانيا الت١٩١٩الانفصالي قبل سنة 
السبب الرئيسي في تمزيق البلاد العربية وجعلها دويلات متصارعة، فهي 
التي أصدرت مع نهاية الحرب العالمية الأولى وعد بلفور لتهويد فلسطين، 
وكانت قد أحكمت سيطرتها على الخليج العربي عن طريق شركة الهند 

العالم العربي وأن تسيطر  الشرقية، بينما استطاعت أن تعزل مصر عن بقية
  .عليها

ويتحدث المؤلف في الفصل الثاني عن موقف بريطانيا من المملكة 
، عندما أيدت الشريف حسين بن علي ١٩٢٣و١٩١٩العربية ما بين عامي 

، ولكنها في النهاية نكثت ١٩١٦وشجعته على الثورة العربية الكبرى عام 
المملكة العربية الكبرى، وقاومت  بوعود الوحدة العربية والدولة العربية أو

طموحات العرب والشريف حسين، وتخلت عن كل وعودها في مراسلات 
  .حسين مكماهون 

-١٩٣١(ويتعرض المؤلف في الفصل الثالث إلى المؤتمر العربي 
، من خلال مناقشة دعوة أمين الحسيني إلى المؤتمر الإسلامي في )١٩٣٣

كانت بعض الدول العربية والإسلامية القدس والمؤتمر العربي في بغداد، و
قلقة من المؤتمر خوفاً من طرح مسألة الخلافة الإسلامية التي أنهاها كمال 
أتاتورك، وبعضهم صور أن المؤتمر الإسلامي العام طرح بقمتي القاهرة 
وبغداد ، ثم إن المؤتمر العربي الذي كان فيصل الأول يدعو له في بغداد لم 

  .ا منهينعقد لقلق بريطاني
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أما في الفصل الرابع فيتعرض المؤلف إلى الوحدة العربية 
، وخلال هذه الفترة واجهت ١٩٤١و١٩٣٦والجامعة العربية ما بين عامي 

بريطانيا صعوبات جمة في مواجهة الثورات العربية في مصر وفلسطين 
، وبروز دور جماعة الإخوان المسلمين السياسي  ١٩٣٦مثل ثورة عام 
يارة وفد أعضاء الجمعية السورية والحفاوة بهم من قبل وبخاصة مع ز

الإخوان، مما أقلق بريطانيا وهي في حرب وتنافس مع ألمانيا في أثناء تلك 
وكانت فكرة الجامعة الإسلامية محاولة لاسترضاء العرب بعد هدم . الفترة

  . ١٩٢٤الخلافة وإلغائها عام 
اه الوحدة العربية ، ويتناول في الفصل الخامس سياسة بريطانيا تج

مثل تحديث الخطط والدعوة إلى الوحدة الاقتصادية ، والثقافية وإلى عقد 
مؤتمر عربي ، ولكن ظروف الحرب دفعت باتجاه دعوة المستر إيدن ، 
وهو ما يتعرض له المؤلف في الفصل السادس حول موقف بريطانيا من 

ن الذين يطلق عليهم قيام الجامعة العربية وشارك الأكاديميون البريطانيو
  .في تدوين كتابة التاريخ العربي) المستشرقون(

ولا شك أن بريطانيا، وبسبب مصالحها، دعت إلى نوع من الوحدة 
العربية على أمل امتصاص الشعور العربي المعادي لبريطانيا، بسبب 
سياستها الاستعمارية وبسبب الانتداب، ولذلك فإن آمال بريطانيا لم تكتمل 

يجاد أرضية مناسبة لدفع العرب إلى نوع من الوحدة ، وحدة وليس إلا بإ
  .اندماجاً عقائدياً

ويدعم المؤلف رأيه بالوثائق في آخر الكتاب ، مما يجعل هذا 
الكتاب جديراً بالمطالعة للمتخصصين بالسياسة والتاريخ، والذين يريدون أن 

واصم العربية يعرفوا سياسة بريطانيا صانعة القرارات السياسية في الع
  .آنذاك
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2- Mediterranean Security in the Coming 

Millennium 

Stephen Black 
 Carlisle, PA, USA :  

Strategic Studies Institute, 1999 pp516 
  

احتل أمن البحر المتوسط أهمية بارزة بعد الحرب الباردة وبخاصة 
ية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، لذلك اتجهت الدراسات الاستراتيج

الغربية في الولايات المتحدة وأوروبا لمتابعة أمن البحر المتوسط وانعكاس 
هذا الأمن على المصالح الأوروبية والأمريكية ، لذلك جاء هذا الكتاب عن 
أمن المتوسط في الألفية ليعطي دراسة شاملة شارك فيها خبراء من مختلف 

الأمريكية ، وهذه الدول المطلة على البحر المتوسط والولايات المتحدة 
  .١٩٩٨الدراسات حصيلة مؤتمر عقد في بريطانيا عام 

والكتاب صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب 
الأمريكية، التابعة لوزارة الدفاع، ويحتوي على سبعة عشر فصلاً جاءت 
شاملة لجميع نواحي الأمن الإقليمي لإقليم البحر المتوسط ، وتناولت 

الطرح العربي الإسرائيلي وصراع التسليح في شرق المتوسط  الأوراق
وآثارها على الأمن الإقليمي لأوروبا، كما نوقشت عمليات حلف الناتو في 

، PAX NATOالبلقان وخاصة في كوسوفو وطرحت فكرة سلام الناتو 
المتمثلة في تدخل قوات حلف الأطلسي من أجل حفظ الأمن والاستقرار في 

ا يعني أن الجبهة الجنوبية للحلف أصبحت لها الأولوية المتوسط ، وهذ
  .الأولى بعد انهيار الجبهة الشرقية إثر زوال الخطر السوفياتي

ويتناول الكتاب وجهة النظر الأوروبية حول التحديات لأمن 
المتوسط وآثارها على جنوب أوربا، ويستثير بعض الاستراتيجيات الغربية 
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اصة في الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار إلى تحديات سباق التسلح وبخ
  .الشامل، وهجرة الجنوب للشمال والإرهاب

محمد السيد سليم وجهة النظر العربية حول أمن . وقد قدم د
 -المتوسط ، فأكد على اهتمام الدول العربية المتوسطية بالحوار الأوروبي 

المتوسطي والتعاون الاقتصادي، وأهمية مناقشة السلام النووي في إقليم 
  .الشرق الأوسط، وتردد أوروبا في تناول هذا الموضوع بسبب إسرائيل

بعض الباحثين إلى أثر التنافس اليوناني التركي على أمن  وأشار
المتوسط وبخاصة أن الدولتين عضوان في حلف الناتو، ثم تناول الكتاب 

السوري على أمن شرق المتوسط ، كما تناول  -أهمية السلام الإسرائيلي 
بعض الباحثين الإسرائيليين   الأمن الإسرائيلي في بيئة الشرق الأوسط 

كما . ة ، وهو تغير يسير بسرعة مذهلة حسب الرأي الإسرائيليالمتغير
تناول الكتاب موضوع التكنولوجيا للإقليم، والخلافات الجديدة، والاهتمام 

  .بنوعية الأسلحة والتدريب والبحث والتطوير وأثرها على أمن إسرائيل
ويقول روبرت فريدمان وهو أحدا لخبراء الأمريكيين في السياسة 

ي الشرق الأوسط، إن انهيار الاتحاد السوفيتي والأزمات الداخلية الروسية ف
  . في روسيا والأوضاع الاقتصادية حدت من اهتمام روسيا بالبحر المتوسط

ويحتوي الكتاب على مادة غزيرة ، لا شك بأنها مهمة لصانعي القرار 
السياسي والمهتمين بالأمن المتوسطي، والكتاب جدير بالمطالعة 

ين العرب وصانعي السياسة في الدول العربية لما يحتويه من الباحث
من دراسات معمقة حول نظرة دول حلف الأطلسي إلى أمن البحر 
المتوسط، ونظرتهم إلى الدور العربي في أمن المتوسط، وأهمية 

  !إسرائيل لأمن المتوسط 



  

  

  

 ببلوغرافيا
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